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 تقديم

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للناس الحمد لله رب العالمين، 

 أجمعين، وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

كتاب يحوي بعضا من البحوث في فرع من العلوم الشرعية فهذا 

على تسميته بالقانون الدولي الإنساني، القانون بالسير، وتواتر أهل  عرف

ه فنعتوه بالقانون الدولي الإنساني الإسلامي، وجاراهم بعض من رجالات الفق

مختلفة، وأنا هنا أعيد نشرها بعد أن  علمية تقد سبق لي نشرها في مجلاو

أعملت فيها يد التهذيب والمراجعة والتنقيح، وهي تتناول موضوعات متعددة، 

يجمعها هذا الفرع من العلوم الشرعية والقانونية، وهي الخدع الحربية، وفيه 

ا من ت جانبلضوابطها الشرعية، وحق الأسير في الغذاء، وفيه أبرزعرضت 

وجه تاريخنا وشرعنا الإسلامي المشرق، من خلال النصوص والتطبيقات 

لما تمتاز به قواعد  سلام، وفيه عرضتالواقعية، وأخلاقيات الحرب في الإ

من عدالة ورحمة ووفاء بالعهود، وما ماثل هذا من سلوكيات شرعا الحرب 

تفع بالحرب عما تاوثت به طوال تاريخها الإنساني، وحماية أموال المدنيين تر

في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، وهم كل من لم يشارك في 

الحرب، فنال بذلك عصمة دمه وماله شرعا، وإن لم ينلها بذات الصورة 

ز شيء مما ونحن إذ ننشر هذه الدراسات المقارنة، ساعين إلى إبراقانونا. 

تميز به شرعنا وفاق به كل قانون وضعي، نسأل المولى أن يجعلها في 

 ميزان حسناتنا، وأن ينفع بها من رغب فيها، إنه نعم المولى ونعم النصير.

 د. سعد خليفة العبار
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 توطئة:

نعوذ بالله من شرور أنفسنا نحمده نستعينه ونستغفره و ،إن الحمد لله

وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد 

 بعد:والله وأن محمدا عبده ورسوله، أنه لا إله إلا 

 ،فإن الحرب مع أنها بغيضة في ذاتها إلا أن الضرورات قد توجبها 

هاد دفعا للعدوان الوطن، ولذا شرع الجأو العرض أو النفس  وأحماية للدين 

ومنعا للفساد، مع ما فيه من خسائر في الأموال والأرواح، ووجب السعي إلى 

تحقيقه لثمراته بما توافر من امكانيات وبأقل الخسائر، بما فيها الخدع 

الحربية، باعتبارها وسيلة يمكن عن طريقها تحقيق النصر وقهر العدو 

أقصر وقت، مع الحفاظ على وبأقل الامكانيات وفي  ،وفرض الإرادة عليه

الأرواح ما أمكن، ولذا شرعت الخدع الحربية وفق ضوابط قررها الشارع 

الحكيم كوسيلة لتحقيق هذه المقاصد الشرعية، لتكون وسيلة مشروعة لغايات 

- مشروعة، مبرأة عن الزهو والفساد والتدمير، وجاءت السنة النبوية الشريفة

 يصل العام، وحفل التاري  الإسلامهذا الأمؤكدة ل -قولية وعملية وتقريرية

 بنماذج عديدة من تطبيقاتها.

وسنحاول هنا دراسة مسألة الخدع الحربية، ببيان مفهومها وصورها 

ووسائلها وأساس شرعيتها، مع عرض أمثلة تطبيقية عنها مما ورد في السنة 

أحكامها النبوية والتاري  الإسلامي بل والتاري  الإنساني عموما، بغية ضبط 

 من النواحي المادية والشرعية والقانونية. 
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 ماهية الخدعة:

الخدع جمع خدعة، والخدعة لغة
(1)

هي ما يخدع به الإنسان، يقال  

الحرب خدعة، أي أن من وسائلها الخداع، أو أنها هي نفسها تخدع غيرها، 

ب ولذا يقال خدع أحد الفريقين الآخر فكأنما خدعت هي، وبهذا فقولهم الحر

خدعة يعني أنها تخدع أهلها، أو أن أمرها ينقضي بخدعة واحدة
(2)

. 

منها أنه هو المكر والخديعة وكتمان  ،وللخداع في اللغة معان عدة

الشيء وإخفائه وإظهار خلافه وإرادة المكروه بالغير، فالخدعة وسيلة يلجأ 

مع تتساو  إليها أحد الفريقين المتحاربين للتمكن من خصمه، ولذا قالوا إذا لم

 .العدو بالسلاح فحاربه بالخدعة

ر من والخدعة أيضا ما يوهمه البصر، وهي بهذا ما يلجأ إليه ويدب   

حيلة لتحقيق منفعة ما، فهي إذا مناورة لتضليل العدو والتمكن منه، ولذا نعتت 

وتجعله يظن حقيقة ما هو  ،الخدع السينمائية بهذا الإسم، لأنها توهم المشاهد

يصور للناظر الصورة على  ،ية سينمائية، فهي مجرد خداع بصريمجرد تقن

 غير حقيقتها.

وبهذا المعنى المراد للخدعة عنون الصحافي الفرنسي تيري 

                                                 
1
، 1، والصحاح للجوهري:ج23، ص 5بن منظور: جالعرب لان في لسا لتتبع المعاني اللغوية للخدعة أنظر مادة خدع -

 .657ص، 1ج، والقاموس المحيط للفيروزابادي: 165ص

2
 : إمرؤ القيس وذلك كما قال الشاعر العربي الجاهلي -

 الحــــرب أول ما تكـــون فتيـــة    تسعى بزينتـها لكل جهـــول      

 وزا غير ذات حليل حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها    ولت عج      

 شمطـاء ينكـر لونها وتغيـــرت     مكــــروهة للشــم والتقـــبيل      
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 Thierry Meyssanميسان
(1)

لكتابه الذي شكك فيه في صحة الرواية  

الرسمية الأمريكية عن واقعة الحادي عشر من سبتمبر "بالخدعة الرهيبة" 

L'effroyable imposture ،معتبرا ما حدث مجرد مسرحية دموية ،

حسب - أخرجت لأهداف سياسية أمريكية، مرتكزا فيما توصل إليه من حقائق

على الروايات الرسمية المتناقضة الصادرة عن كبار الساسة  -زعمه

، الأمريكية الأمريكيين، والوثائق التي أعلنها البيت الأبيض ووزارة الدفاع

ا الكتاب في الحادي عشر من مارس، أي بعد ستة أشهر من حيث أصدر هذ

وقوع حادثة انهيار البرجين
(2)

، محاولا فيه إثبات أن الواقعة هي أكبر خدعة 

عرفتها البشرية في عصرها الحديث
(3)

. 

وأصل مادة الخداع يدل على إخفاء الشيء، والخدعة بهذا إظهار 

المرء خلاف ما يبطنه
(4)

ا فقد قصد بذلك ختله وإرادة ، فإذا قيل خدعه خداع

المكروه به من حيث لا يعلم، وفي تفسير معنى الخدعة قال الراغب 

الأصفهاني
(5)

بأمر يبديه على خلاف ما  ،"هي إنزال الغير عما هو بصدده :

                                                 
1
-http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D9%8A  

2
لقي هذا الكتاب رواجا عظيما منذ صدوره، فكان الأكثر مبيعا في فرنسا، وتمت ترجمته إلى سبع وعشرين لغة، منها  -

العربية، وصدر أكثر من ثلاثة آلاف مؤلف في العالم بلغات عدة لتأييد أو مناهضة ما ورد به من تحليلات ومعلومات. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%8A% 

3
-http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE% 

4
 . 100، ص1جبن سالم السفاريني: محمد بن أحمد  -

5
و الحسين بن محمد، أديب لغوي وفقيه عالم من أصفهان، ألف عدة كتب في التفسير والأدب والبلاغة، أشهرها ه -

  م.1108المفردات في غريب القرآن، توفى سنة 

http://encyc.reefnet.gov.sy/?page=entry&id=258534  

http://encyc.reefnet.gov.sy/?page=entry&id=258534
http://encyc.reefnet.gov.sy/?page=entry&id=258534
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يخفيه"
(1)

، فهي إذا "خبر يتوسل به إلى إبطان شر يؤول إليه أمر ذلك الخير 

المظهر"
(2)

 ،راوغة بإظهار الخير مع إبطان خلافه، أو هي "الاحتيال والم

ليحصل مقصود المخادع"
(3)

. 

فالخدعة إذا تصوير خاطئ للحقيقة، يهدف إلى تحقيق مزية في 

مواجهة الخصم، وهي بهذا تختلف عن المفاجأة، والتي تتمثل في تصرف 

عسكري غير متوقع من جانب الخصم، وبناء على هذا قد تحدث المفاجأة 

أما الخدعة فهي على العكس من ذلك تؤدي دائما الى  دون أن تمثل خدعة،

 المفاجأة، بل هي وسيلة لتحقيقها.

كما يقترب معنى الخدعة من التغرير باعتباره إظهار الشيء بمظهر 

غير حقيقي، مع اعطائه صفة ليست له، كي يستثير رغبة الطرف الآخر 

لكن  ،خدعة وإن كان يمثل ،فيقدم على ابرام العقد، والظاهر أن التغرير

العرف جرى على قصره إطلاقه على الخداع في المعاملات المالية، باعتبار 

ويصف السلعة بصفات كاذبة أو  ،أن التغرير هو أن يخدع البائع المشتري

موهومة
(4)

. 

 أهمية الخدع الحربية:

للحرب تكتيكاتها ومكايدها التي يعرفها من عرك دروبها وسلك سبلها، 

ن أقصر الطرق وبأقل الخسائر، وهذا أمر أقرته قوانين بغية تحقيق الظفر م

                                                 
1
 .143ص وف بالراغب الأصفهاني: الحسين بن محمد المعر -

2
 .106، ص1إبراهيم بن عمر البقاعي: ج -

3
 584، ص1جبكر بن قيم الجوزية:  محمد بن أبي -

4
 .379، ص1جأحمد الزرقا:  مصطفى -
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الحرب قديمها وحديثها
(1)

، ولا ينبغي الظن أن الخدع الحربية ابتكار انساني 

جديد، بل إنها عرفت منذ بدء الخليقة، ولكن طرقها وأساليبها وصورها 

وأنماطها تطورت، تبعا لارتباطها بالتطور الحضاري للدول والجماعات 

ة، وقد استعملت الخدع في تحقيق الأهداف القومية للدولة، وحماية المتحارب

المصالح الوطنية سلما وحربا، بل ويمكن عدها ظاهرة العصر في العلاقات 

الدولية، نظرا لتحقيقها مزايا تنافسية، في ظل هذا العالم الذي يعج بأنماط 

 الصراع والتغير.

كته، وشل قوته، وتهدف الخدعة إلى التغلب على الخصم، وكسر شو

وتحطيم طاقاته المادية والمعنوية، وتقليل الخسائر في صفوفنا وفي صفوف 

العدو ما أمكن، من خلال تضليله وإضعاف الروح المعنوية لجنوده وقياداته، 

بعد فضح خططه وأسراره العسكرية، إذ بالخدعة يتم تقليل الخسائر في 

ا نحافظ على أسرار الجيش، ، وبهمن الطرفين المتحاربين الأرواح والعتاد

على أحدث  ، وبالمقابل بالخدع يمكن الإطلاعمما يحرم العدو من العلم بها

المعلومات عن العدو، مما يجعل الجيش يتفادى ما يحاك له من دسائس
(2)

. 

وقد شبهت أهمية الخدع بأن القائد بدونها كالسفينة بلا قبطان تقع 

لجيش في الحرب إن أمكن خداع فريسة بكامل طاقتها للمصاعب، وكذلك ا

                                                 
1
 .174، ص10جأحمد أبو الوفا:  -

2
 .74صالد محمد عطوة زعرب: خ -
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قائده وقع بكامله في يد عدوه
(1)

، فعلى قائد الجيش اللجوء إلى مكائد الحرب 

وحيلها وعليه الحذر في نفس الوقت مما قد يعمد إليه العدو من حيل 

ومكائد
(2)

. 

وتعد الخدع الحربية الوسيلة الأنسب لتحقيق الأهداف العسكرية 

والسياسية
(3)

فضل الظروف التي يمكن عبرها تحقيق ، من خلال خلق أ

المفاجأة للعدو، وانتزاع المبادأة في الصراع المسلح بمراحله المختلفة، 

لاقتصاد في إهدار للعدو، فهي وسيلة لإنهاء القتال ووفرض الإرادة على ا

 .والمعدات في صفوفنا وصفوف العدوالدماء 

كما أن استعمالها يغني عن الكثير من السلاح والعتاد
(4)

، ولذا قيل 

                                                 
1
. ويقرر الجاحظ أن من أخلاق الملوك المكايدة 83، مشار إليه عند خالد زعرب: صحسن توركماني: الدهاء في الحرب -

حظ: التاج في أخلاق في الحروب عندما يقول: أسعد الملوك من غلب عدوه بالحيلة والمكر والخديعة. عمرو بن بحر الجا

 .175ص الملوك،

2
"إذا عرف : 564ص هـ(589المتوفي سنة من الشيزري ). وفي هذا يقول عبد الرح179، ص10أحمد أبو الوفا: ج -

الملك وجه الكيد الذي يكيد به عدوه، فينبغي أن يحترس من مثلها، لأنه إذا لم يحترس من مثلها كان بمنزلة الرامي 

الخاسر...إن أصاب برمية فهو مستهدف برمية غيره، وكذلك الملك إذا احتال على عدوه بضرب الحيل، ثم لم يتحفظ من كل 

يبلغه من عدوه كان عمله معونة عليه، غير نافع له في العاقبة، وقد كان يقال: احترس من تدبيرك على عدوك  ما يظن أن

 احتراسك من تدبيره عليك". 

3
فقد اعتبرها الجاحظ إحدى القواعد الأربعة الأساسية لكيفية التعامل مع الأعداء، وهي: عدم الإكثار من الأعداء، وعدم  -

سر أو تدبير، والحذر الدائم من الأعداء مع الاستعداد له وعدم الاستهتار بقدراته، ومعاملة العدو  إطلاع العدو على أي

 .81بالمداراة والمواربة. عمرو بن بحر الجاحظ: الرسائل السياسية، ص

4
شرعا  . ويشير الأنصاري إلى أهمية الخدع الحربية بقوله: "لا نزاع أن الخديعة والحيل مطلوبة19خالد زعرب: ص  -

قال: الحرب خدعة، وأما العقل فلا خلاف بين العقلاء أن ما حصل  وعقلا، أما الشرع فقد ورد في الصحيحين أن النبي 

من الظفر بحسن الحيلة ولطف المكيدة مع سلامة النفس وحفظ الجنود والراحة من التعب أحسن وأجمل وأعلى وأرفع في 

الفرسان، وإن ساعده الظفر وحفه النصر، ففي مخاطره من مكروه المصايب الرتبة، لأن الخروج للقاء العدو ومبارزة 

وعضاض السيوف وألم الجراح ومضاض الحروب ومغاورة الأبطال غاية المشقة ونهاية المخاطرة، على أنه لا يدري 

 . 29-28صه". محمد بن إبراهيم الأنصاري: أيكون الظفر بعد ما لاقاه من المشاق له أو لعدو
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"رب حيلة أنفع من قبيلة"
(1)

، فالتاري  قديما وحديثا يخبرنا عن كثير من القادة 

العسكريين ممن حققوا أعظم الانتصارات العسكرية في أقل وقت ممكن وبأقل 

خسائر ممكنة، ليس فقط عبر التخطيط الجيد، والتطبيق المحكم، وكثرة العدد 

ع باهرة، جلبت لهم نصرا سريعا، قليل والعدة، بل من خلال ابتداعهم لخد

 التكلفة.

فالدراسة التاريخية تجعلنا نستخلص الدور الرئيس الذي لعبته الخدع 

الحربية في التأثير على نتائج الصراعات المسلحة، دولية كانت أم داخلية، 

ولعل أبرز الأمثلة على ذلك الدور الذي لعبته الخدع إبان الحربين العالميتين 

م، وحروب الخليج 1973م، وحرب سنة 1967والثانية، وحرب سنة الأولى 

 المتعاقبة في عصرنا الراهن.العربي 

وتهدف الخدعة إلى التظاهر بوجود حالة تختلف عن الحالة الحقيقية 

للوحدة العسكرية، بصورة تؤدي إلى خلق شعور كاذب لدى الخصم، 

طور العلمي في واستغلاله لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية، ومع أن الت

مختلف الجوانب العسكرية، من وسائل استطلاع وجمع معلومات، وأسلحة 

ومعدات، ووسائل حرب إلكترونية قد أوجد صعوبات بالغة، تحول دون تنفيذ 

الخدع الحربية، وتسهل كشفها، إلا أن هذا التطور من ناحية أخرى مكن من 

كشفها أو التنبؤ  تطوير أنماط الخدع، واستحداث صور جديدة منها يصعب

بها، فالقدرات الكبيرة لوسائل الاستطلاع، وسرعة الحصول على المعلومات، 

والتطور السريع والمستمر فيها أدى من ناحية إلى صعوبة الأعمال الحربية، 
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وبالتالي صعوبة تنفيذ أعمال الخداع، ولكنه من ناحية عكسية أدى إلى شحذ 

 ق كشف المعروف منها.الهمم للبحث عن خدع أخرى، وتلافي طر

فلم يعد الخداع الحربي مجرد حيلة سريعة حاسمة تنهي المعركة، بل 

صار في وقتنا علما وفنا، له أصوله وقواعده وأهل الاختصاص فيه، باعتباره 

يتمثل في جملة من الإجراءات المنسقة والمتوالية، والتي تهدف إلى إخفاء 

استخدام قواتنا عن نوايا الحقائق، وإقناع الخصم بمفهوم غير صادق 

ها، مما يقوده إلى اتخاذ قرارات خاطئة، تؤدي إلى تهيئة تاالعسكرية وامكاني

ظروف تقودنا إلى الاستعمال الأمثل لقواتنا العسكرية، ومن ثم تحقيق 

الأهداف السياسية للدولة، وذلك بانتزاع المبادأة من العدو، وتهيئة الظروف 

ل قدر من القوات، وفي أقصر وقت ممكن، وبأقل الملائمة لهزيمة قواته، بأق

خسائر في قواتنا، وبذا نتبين أن الخداع الحربي ليس غاية في ذاته، ولا يقصد 

ظروف تحقق الغاية  يجاددة العسكريين، بل هو وسيلة لإمنه إظهار براعة القا

 المبتغاة من القتال.

صور الخداع الحربي ووسائله
(1)

: 

ى تضليل الخصم عما يراد له، بإخفاء حقيقة تهدف الخدعة الحربية إل

الأمر عنه، فيما يخص طبيعة وإدارة النزاع وأحوال استخدام القوات، وذلك 

عن طريق تغذيته بمعلومات غير دقيقة، تدفعه إلى التخبط في قراراته، أو 

التردد بين أكثر من احتمال، أو تزويده بمعلومات زائفة عن بعض الحقائق 

خفاؤها، أو إخفاء نية الجيش شن عمليات محددة، وطبيعة التي لا يمكن ا
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وتوقيت كل عملية واتجاهها، وحجم القوات والمعدات والأساليب العسكرية 

المستعملة فيها، وهذا يتطلب الإفادة من تطور وسائل الاستطلاع، لتكون 

مؤدية لنتائج تجعل الخصم يتقبل ما يلقى إليه من معلومات، أو تجعله عاجزا 

والصحيح منها من معرفة وتمييز الحقيقي منها من غير الحقيقي، عن 

وهذا يضمن تضليل الخصم، بل وتوجيه قناعاته نحو بديل معين، الزائف، 

وتجاهل البدائل الأخرى واسقاطها من اعتباره، مما يساعدنا على إخفاء 

هو نوايانا الحقيقية وهذا الأسلوب من الخداع يؤدي غالبا إلى نتائج مثمرة، و

أسهل بكثير من حيث التنفيذ من محاولة إقناع الخصم بتغيير أسلوب تفكيره، 

 أو تبديل ما هو راس  لديه من قناعات.

ولعل الأخذ في الحسبان الظروف الواقعية والبيئية عند وضع خطة 

وهذا هو –الخداع لا يكفل فقط الاستفادة القصوى من الامكانيات، بل ويضمن 

، وبذا تعتبر هذه الامكانيات والظروف من وسائل واقعية الخدعة -المهم

الخداع، لتصور الخدعة للعدو كما لو كانت حقيقية ومنطقية ومتلائمة مع 

الأحداث الجارية، وهذا يعني أن الخدعة ستختلف بحسب البيئة، فيما إذا كانت 

مثلا صحراوية مفتوحة نادرة السكان، أو حضرية كثيفة السكان، أو جبلية، أو 

ية، أو تكثر بها الغابات أو المسطحات المائية أو الطرق، أو بيئة حارة زراع

الطقس أو شديدة البرودة، فهذه الظروف والأحوال لا ينبغي فقط مراعاتها 

عند وضع الخدعة، بل إن الاستغلال الأمثل لها يجعلها وسيلة توقع الخصم 

 في الشراك، وتضلله عن أهدافه.
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بأساليب عدة منها وعموما الخداع الحربي يتحقق
(1)

: 

وفيه يحاول الخصم جعل عملياته مبهمة الصورة وغير  الإيهام، -

واضحة المعالم، عن طريق تغليفه لكل البدائل المحتملة أمام عدوه بحالة من 

 .موقف العاجز عن معرفة ماذا يصدقعدم التأكد، مما يجعله في 

المعلومات لدى  ويتحقق الإيهام باستغلال المؤثرات المتناقضة أو نقص

العدو، والتلاحق السريع للأحداث، مما يؤدي إلى استهلاكه وقتا كبيرا في 

جمع المعلومات وتحليلها، ويجعل استنتاجاته وتقديره للموقف، ومن ثم 

 .متين، وربما يتجافى مع الحقيقة قرارته مبنية على أساس موهوم أو غير

للخصم، ومعقولة وهذا يتطلب أن تكون الخدعة مقبولة في ظاهرها 

بالنسبة له، كي تلقى قدرا كافيا من اهتمامه، وتبعده نهائيا عن امكانية تجاهله 

لها، لأن ذلك يقلل من حالة عدم التأكد لديه، ويبعده عن التأخر في اتخاذ 

قراراته، ولذا فإن نجاح الخدعة وإيهام العدو بما نريد يبقيه لفترة أطول في 

توزيع جهوده على كل الاحتمالات والبدائل  حالة من الغموض، تضطره إلى

من وجهة نظره، على الرغم من تناقضها، وهذا يسمح للمخادع بتحقيق 

 أهدافه بأقل تكلفة من حيث الجهد والوقت.

عبر حملة  ،وذلك لجعل العدو يعتقد ما نريده أن يعتقده التضليل، -

واستعمال  ،واسعة من التدابير الفنية المتمثلة في دس معلومات مشوهة

بغية لفت نظره في اتجاه معين، مما يخلق لديه تصورا خادعا عن  ،التمويه

قواتنا وأسلحتنا ومواضع تمركزها وتحركاتها، والأهم من ذلك إخفاء نوايانا 
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وخططنا الحقيقية، بحيث يؤدي تنفيذها إلى مفاجأة العدو والانتصار عليه
(1)

 ،

لعدو، ويتم جذب انتباهه نحو بديل وبذا يتحقق تقليل احتمالات الغموض لدى ا

العسكرية في هذا أو بدائل معينة، ولكنها خادعة، مما يدفعه لتركيز جهوده 

 .الإتجاه الخاطئ

ويتحقق التضليل بإخفاء النوايا والخطط الحربية لقواتنا، إما كلية أو 

بتقليل فرص ظهورها، بالإفادة من البيئة المحيطة، أو بتغذية الخصم 

ائفة، تتخللها معلومات حقيقية، مما يصعب عليه معها معرفة بمعلومات ز

الزائف من الحقيقي، ويجبره على تصديقها كلها، أو تصديق بعض الزائف 

منها، أو تكذيب بعض الحقيقي منها وطرحه جانبا، وهذا كله يدفعه إلى تقدير 

ولا شك أن ، خاذ قرارات غير دقيقة بناء عليهخاطئ للموقف، ومن ثم ات

واسيس ووسائل الإعلام والشركات والعاملين فيها والوفود السياحية للج

 .الدبلوماسي دورهم في هذا الشأن ورجال السلك

كما قد يتم اتخاذ اجراءات حقيقية أو الاعلان فقط عن القيام بها لإيهام 

الخصم بما يخالف الواقع، كالإعلان عن الحد من استهلاك بعض السلع أو 

برات العدو هذه المعلومة، وتحيلها لصانعي القرار في تخزينها لتلتقط مخا

 بلدها فيبنوا عليها قرارتهم.

وفي عصرنا الراهن تعد الوسائل الالكترونية أكثر الطرق اتباعا في 

تضليل العدو، عبر القيام بجملة من العمليات الآلية المعقدة، تهدف إلى إرباك 

والاقتصادية، أو بث تحركاته، أو تعطيل سيطرته على نظمه العسكرية 
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و الفوضى فيها، أو نشر روح الهزيمة العسكرية والاقتصادية بين جنود العد

أو التنصت على وسائل اتصالاته  ،سم العدواورعاياه، إما بإرسال تعليمات ب

اللاسلكية، وإعادة بثها في زمان أو مكان آخر، أو إرسال معلومات زائفة 

، وبث الشك فيما يصل عن طريقها من على وسائله، أو التقليل من كفاءتها

معلومات، وهذا كله بغرض بذر الشك لدى العدو، وتهيئة ظروف مناسبة 

لنجاح الخدعة الحربية، وذلك بخلق صورة لدى الخصم تخالف الواقع، وتقلل 

 ،من دقة معلوماته، أو تحرمه من الحصول عليها أصلا، بغية تضليله

زيعه لها على أكثر من بديل، وبالمقابل واستنزاف قدراته بتو ،وتشتيت جهوده

توفير الاستقرار المناسب لقواتنا، كي تنجز مهامها القتالية بأقل خسائر 

 ممكنة.

 منها: ،ويتحقق التضليل عملا بعدة طرق

يتوجب  ،وذلك بإمداد الخصم بما يبدو له وكأنه فرصة لا تعوض الإغراء،-1

 عليه استغلالها فورا.

لك بتكرار نشاط معين على وتيرة ثابتة، لإيهام العدو ، وذالنشاط المتكرر-2

بأنه مألوف، مما يولد عنده نوعا من عدم اللامبالاة وفتور الهمة، ويعطى 

 خصمه فرصة مناسبة للانقضاض عليه.

ويتحقق بإيهام العدو بأن ما وقع تحت يده من معلومات قيمة  الحظ السيئ،-3

وظروف اضطرارية، أو لخطأ  ناتج عن سوء حظ -وهي في الحقيقة زائفة–

جراءات السرية، ومثال ذلك إإهمال، أو عدم كفاءة في إتباع   غير متعمد، أو

قيام الحلفاء أثناء الحرب العالمية الثانية بإلقاء جثة رجل على سواحل أسبانيا، 



 

 
 ـ 22ـ 

قذفت به الأمواج، تحمل وثائق مزيفة،  ،موهمين عملاء المحور أنها لطيار

صقلية لن يحدث، بل سيكون على سردينيا واليونان،  توضح أن الهجوم على

فابتلع العدو الطعم، ونجحت الخطة، واستولى الحلفاء على الجزيرة، لأنهم 

وجهوا نظر عدوهم إلى احتمالات أخرى بديلة
(1)

. 

ويكون بإيهام الخصم أننا، لتفادي مصاعب تكتيكية أو  الحل الواضح،-4

ن العدو يعلمه جيدا، في حين أننا في استراتيجية، سنسلك بديلا آخر، مع أ

 الحقيقة نسير في الإتجاه المخالف لذلك تماما.

حيث يلجأ الخصم في هذا الأسلوب إلى سلوك البديل  سلوك المستحيل،-5

ه لخسائر مستحيلا، لأنه يعرض قوات -بما فيهم عدوه طبعا–الذي يراه الجميع 

 اباته.سقاط هذا البديل من حساجمة، مما دفع عدوه إلى 

 الخدع الحربية في التاريخ الإنساني:

يتحفنا التاري  العسكري بالعديد من الخدع الحربية التي أنهت 

استمرت سنين عديدة، لعل أشهرها خدعة حصان طروادة،  ،صراعات دامية

ق .م( فشل  1184-1193إذ رغم حصارهم لهذه المدينة عشر سنين )

م من تحقيق مرادهم، استغلوا فيها اليونانيون في دخولها، ولكن حيلة مكنته

تقديس الطرواديين للحصان، حيث اختبأ عشرة من جنودهم داخل حصان 

خشبي عملاق، وابتعدت سفنهم الحربية عن الساحل حتى اختفت عن أعين 

أهل طروادة، ولإدخال الحصان إلى المدينة اضطر أهل طروادة إلى هدم 

يتراقصون ليلا احتفالا بالنصر  أجزاء من سور مدينتهم المنيعة، وبينما هم
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انفتح الحصان الخشبي، وتدافع الجند من جوفه، وفتحوا الباب لجيشهم الذي 

واستولوا على طروادة بلا قتال تقريبا، بسبب  ،عاد، وبذا انتصر اليونانيون

هذه المكيدة
(1)

. 

كما حمل لنا التاري  خدعة أخرى عجيبة، وقعت قبل ميلاد المسيح 

عام، عندما نشبت معركة من أعظم الوقائع الحربية في بحوالي مائتي 

التاري ، هي معركة كانا بين جيشي قرطاجنة وروما، ومع أن القوى لم تكن 

متعادلة، وتوحي بنصر حاسم وسريع لروما، إلا أن هانيبال القائد القرطاجني 

العتيد صمم على هزيمة جيش روما، وابتكر لذلك حيلة خادعة، حيث 

ليعبر  ،طيعا هائلا من الأفيال، وأعد لها ألواحا خشبية ضخمةاصطحب معه ق

بها البحر، وعند الاقتراب من الجيش الروماني، جعل الفيلة في مقدمة جيشه، 

فاستبد الرعب بالجند، وفروا مذعورين، وتحقق لهانيبال بذلك النصر على 

عدوه في هذه المعركة
(2)

. 

واجه الرومان حيلة هانيبال ونظرا لأهمية الفيلة في حسم المعركة فقد 

ق.م(، وذلك بأن جعلوا بين صفوف 202بخدعة مضادة في معركة زاما )

جندهم فراغات تندفع خلالها الفيلة، فلا تستطيع دوس أحد، بينما كان بعض 

ويضربونها من الخلف، ولذا ليس مستغربا أنه بعد  ،الجنود يلاحقون الفيلة

ح تسليم قرطاجة كل ما لديها من هزيمة القرطاجيين كان أحد شروط الصل

مما يدل على أهميتها في  ،الأفيال، وألا تعود لاقتنائها أو تدريبها ثانية
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القتال
(1)

. 

ولم يكن هذا القائد القرطاجني أول من استخدم هذا النوع من الخدع 

عندما وضع  ،في التاري  الإنساني، فقد سبقه إلى ذلك الملك الفارسي قمبيز

ق.م عددا هائلا من الحيوانات المفترسة، مما لم  529سنة في مقدمة جيشه 

يكن أعداؤه يتوقعونه، فانسحبت جيوشهم من أمام جنوده، لما هاجمتها القطط 

ه ظنعاليا في أجساد الجند، وأطلقت مواء  الشرسة، وأعملت أظفارها الحادة

صوتا من أصوات الشياطينالجند 
(2)

. 

ن في حروبهم قديمها وحديثها، كما عرف الهنود باستعمالهم الثعابي

باعتبارهم أكثر شعوب الأرض خبرة وتحكما في هذا الحيوان السام، إذ 

استعملوها في حروبهم القديمة، وعند غزوهم لكشمير كذلك، حيث انتظروا 

حتى التقى الجمعان، وألقوا على مقدمة الجيش الكشميري عددا هائلا من 

جعوا، فتمكن الهنود من دحرهم، ومع أن الثعابين، فنفر الكشميريون منها وترا

بلا –هذه الخدعة لم تكن هي السبب المباشر والوحيد لانتصار الهنود، ولكنها 

كان لها دور في تحقيقه -شك
(3)

. 

وتبقي لدينا خدعة طريفة حدثت في القرن الأول الميلادي، عندما 

اميين كانت الصين تسيطر علي فيتنام، ولم تكن هناك من حيلة لدي الفيتن

نساء  ىأحد ولاة الصين على قتل زوج احد إلى أن أقدم لهزيمة الصينيين،

الفيتناميين، ففتح علي نفسه أبواب جهنم، حيث ثارت جميع النساء في فيتنام 
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الشمالية، وتجمعن في جيش واجهن به الجيش الصيني الجبار، فهزمنه شر 

د اغتصبوها، بل هزيمة، وسيطرن علي عشرات المدن التي كان الصينييون ق

 .بهن، اخترن ملكة منهن لتحكمها واستطعن تكوين مملكة خاصة

بالقيام بهجوم  نصر، ىل الصينيون تحويل هذه الهزائم إلحاوولما 

، وهنا أدرك قائد الجيش الصيني أن القوة لا تنفع مع في ذلك فشلوا مضاد،

الجيش  جيش النساء، وقرر التعويل على الخداع، فنظم صفوف جيشه، وهاجم

النسوي، وعند اشتداد وطيس المعركة أصدر إشارة خاصة، فتجرد جميع 

اتهم، فشعرت جنوده من ملابسهم، واستأنفوا القتال وهم عراة كما ولدتهم أمه

 ،الذين لم يضيعوا الفرصة ،يبتعدن عن الصينيينن النساء بالخجل، وبدأ

مامهن إلا عند النهر، ولم يعد أ واستمروا في مطاردتهن حتي حاصروهن

مواصلة القتال، ولكنهن فضلن الموت عن مواجهة الرجال العراة، فانتحرت 

النسوة في النهر، وهزم الخجل جيشهن الذي دحر الصينيين، ولا يزال 

الفيتناميون يحتفلون بانتحار جيش النساء كل عام، في عيد خاص لهم، وبذا 

ن هناك عاملا آخر أن القوة وحدها ليست الفيصل في حسم الحروب، لأ نتبين

وسلاحا حادا هو الذكاء والخدعة
(1

.
(

 

 الخدعة في الكتاب الكريم:

وردت مشتقات الفعل "خدع" في الكتاب الكريم خمس مرات، في 

 يخُادِعُونَ الله وَال ذِينَ آمَنوُا ثلات آيات، هي قوله تعالى في حق المنافقين:

                                                 
1
- http://www.startimes.com/?t=3348161 
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شْعرُُونَ وَمَا يَخْدعَُونَ الِا  انَْفسَُهُمْ وَمَا يَ 
(1)

أي يوهمون غيرهم خلاف ما ، 

يخفونه من المكروه، وبهذا فالخداع في الأصل لا يليق بالمؤمنين، لأنه يتنافى 

مع النصح وسلامة الصدور والمودة والمحبة، وينبت الإثم والبغي والقتل 

والحسد والحقد
(2)

. 

ن ومعنى الآية أن المنافقين يظهرون خلاف ما أبطنوه من الكفر، ولك

وبال خداعهم راجع عليهم، حيث يفضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما 

أبطنوه، وسيعاقبون في الآخرة جزاء فعلهم
(3)

. 

وقد وردت لفظة الخداع بذات المعنى في قوله تعالى في صدد 

َ وَهُوَ خَادِعُهُم :المنافقين أيضا إِن  الْمُنَافِقِينَ يخَُادِعُونَ اللَّ 
(4)

الآية ولكن ، 

، بفضحه الكريمة تشير أيضا إلى أن الله سبحانه وتعالى خادع للمنافقين

إِن  الْمُنَافِقِينَ  :، فيكون بهذا تأويل قوله تعالىوإعلانه للنبي لصنيعهم، 

َ وَ يخَُادِعُونَ  ، أي يفسدون ما يظهرون من الإيمان بما هُوَ خَادِعُهُمْ اللَّ 

في أنفسهم أنهم يخدعون الله، والله هو  رونيضمرون من الكفر، فهم يقد ِ 

الخادع لهم، أي المجازي لهم على خداعهم
(5)

، كما وردت أيضا لفظة الخداع 

ُ  :في قوله تعالى هُوَ ال ذِي أيَ دكََ  وَإِنْ يرُِيدوُا أنَْ يخَْدعَُوكَ فَإنِ  حَسْبَكَ اللَّ 

بنَِصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ 
(6)

وك بالصلح ليستعدوا لك، والمقصود هنا يخدع
(1)

. 

                                                 
1
 .9سورة البقرة: الآية  -

2
 .110، ص1: جبن سالم السفارينيمحمد بن أحمد  -

3
 .3صن أبي بكر السيوطي: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي وجلال الدين عبد الرحمن ب -

4
 .142سورة النساء: الآية  -

5
 .144: صراغب الأصفهانيال -

6
 .62سورة الأنفال: الآية  -
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وبهذا يظهر لنا أن لفظ "خدع ومشتقاته" لم يرد في الكتاب الكريم، 

باستثناء مرة واحدة
(2)

، إلا وصفا للمنافقين، وأنه لم يرد بصدد الحرب منه 

شيء، إلا على سبيل الحذر من خديعة الكفار، بإظهارهم الصلح وهم 

، وفق ما تبين لنا في سورة يضمرون الاستعداد للانقضاض على المسلمين

 الأنفال.

ومن أشهر صور الخداع ما ورد في القرآن الكريم وصفا لما قام به 

قَالَ بلَْ ألَْقوُا فَإذِاَ حِبَالهُُمْ وَعِصِيُّهُمْ يخَُي لُ إِليَْهِ  :سحرة فرعون في قوله تعالى

مِن سِحْرِهِمْ أنَ هَا تسَْعَى
(3)

ا ألَْقوَْا سَحَرُوا أعَْينَُ قَالَ ألَْ  :وقوله تعالى،  قوُا فَلمَ 

الن اسِ وَاسْترَْهَبوُهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ 
(4)

، وسحروا هنا تعني خيلوا للناس 

ما يخالف الحقيقة، وصرفوهم عن إدراكها
(5)

، حيث ظن فرعون أن معجزتي 

مع موسى عليه السلام، ممثلة في اليد والعصا، هما من أعمال السحر، فج

 السحرة مريدا تحديه وقهره.

 الخدع الحربية في السنة النبوية:

الأصل أن الخداع مذموم شرعا، باعتباره احتيالا ومكرا سيئا، ولذا 

                                                                                                                                 
1
 .185: ص ن أبي بكر السيوطيجلال الدين محمد بن أحمد المحلي وجلال الدين عبد الرحمن ب -

2
سورة النساء: الآية  يخادعون الله وهو خادعهم إن المنافقين حيث وصف سبحانه وتعالى نفسه بالخادع في قوله تعالى -

، حيث إن المكر والخديعة هنا صفة كمال، لأنها تدل هنا على كمال العلم والقدرة والسلطان، وهذا بخلاف المكر، إذ لا 142

 ن أن يكون صفة كمال، ويمكن أن يكون نقصا، فيكون معناه حسب الحال التي ذكر فيها. يوصف به الله إلا مقيدا، لأنه يمك

    39803http://islamqa:info/ar/39803موقع الاسلام سؤال وجواب: فتوى رقم 

-
3

 .66سورة طه: الآية  

4
 .116سورة الأعراف: الآية  -

5
 .164: ص ن أبي بكر السيوطيبجلال الدين محمد بن أحمد المحلي وجلال الدين عبد الرحمن  -
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ليس بمستغرب أن يعنون السفاريني
(1)

لمطلب يذكر فيه ما ورد في ذم  

الخدعة
(2)

، فالأصل أن الخدعة في السنة النبوية محرمة شرعا، وأنها لا 

إلا استثناء، ومن هذا ما حدثنا به عليه الصلاة والسلام عن الكذب، تجوز 

باعتباره أوضح صور الخداع، وهو بهذا رأس الإثم وأعظم الكبائر، ولكنه 

يجوز على سبيل الاستثناء في مواضع ثلاثة هي: خداع الكفار في الحرب، 

ن وبين الزوجين لغرض استدامة الحياة الزوجية، ولإصلاح ذات البين بي

 .لمتخاصمين، بما يذهب وغر صدورهم، ويجمع شملهم، ويزيل فرقتهما

فقد أخرج الترمذي في صحيحه عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها 

: "لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: الرجل يكذب قال رسول الله أنها قالت: 

في الحرب، والرجل يكذب بين الرجلين ليصلح بينهما، والرجل يكذب للمرأة 

رضيها بذلك"لي
(3)

، وبهذا نتبين أن الكذب محرم لغير ذلك
(4)

. 

: يا علي، ي قال في وصيته للإمام عل ا ما روي أنه ويؤكد هذ

ثلاث يحسن فيهن الكذب، وذكر منها المكيدة في الحرب
(5)

قال: كل  ، وأنه 

كذب مسؤول عنه صاحبه يوما إلا كذبا في ثلاثة، وذكر منها: رجل كائد في 

موضوع عنه حربه فهو
(6)

. 

                                                 
1
هـ، ونشأ بدمشق، 1114هو المحدث والفقيه الأصولي الحنبلي محمد بن أحمد بن سالم، ولد بسفارين بفلسطين سنة  -

  هـ بعد أن ترك أكثر من ثلاثين مؤلفا.1188وتوفى بنابلس سنة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8% 

-
2

 .100، ص1: جبن سالم السفارينين أحمد محمد ب 

3
 .1939حديث رقم سنن الترمذي: كتاب البر والصلة، باب ما جاء في اصلاح ذات البين،  -

4
 .100، ص1: جبن سالم السفارينيمحمد بن أحمد  -

5
 .16229، حديث رقم 252، ص12ج لحر العاملي:محمد بن الحسن ا -

6
 .16233: ، حديث رقم253، ص12المرجع السابق: ج -
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وبهذا نتبين أن الخدع في الحرب جائزة شرعا، فالسنة العملية أكدت 

ر ذلك،  الآبار في بدر، وحفر وصحبه الكرام الخندق يوم  حيث غو 

الأحزاب، وقد حكى جمع من العلماء الإجماع على جوازها، قال الإمام 

النووي
(1)

وكيف أمكن "اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب،  :

الخداع، إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل"
(2)

، بل وذهب الإمام 

القرطبي
(3)

ليس إلى جواز الخدعة في الحرب فقط بل إلى وجوبها، عندما  

قال: "وأما كذبة تنجي ميتا أو وليا أو أمما أو مظلوما ممن يريد ظلمه فذلك لا 

لا العجم"لا العرب و ،تختلف في وجوبه أمة من الأمم
(4)

، فالخدعة تكون 

بحيث لو امتنعنا عن الأخذ بها  ،واجبة إذا كنا في حالة ضعف واضطرار

استؤصلنا وفتنا في ديننا
(5)

. 

جواز الخداع في الحرب، إذ روى عنه جابر بن عبد الله  وقد أقر 

"الحرب خدعة" قال: رضي الله عنهما أنه 
(6)

ذلك  ما قال النبي ، وأول 

                                                 
1
هـ، فقيه شافعي له درجة في الترجيح، بارع في 670هـ، وتوفى سنة 631هو يحيى بن شرف النووي، ولد سنة  -

 .278، ص13جسماعيل بن كثير: ، إ354، ص5جعبد الحي بن العماد الحنبلي:  الأصول والحديث والعربية.

2
 .68، ص12: جبشرح النوويمسلم صحيح  -

3
هـ في قرطبة، ورحل في صغره 578د بن عمر بن إبراهيم الأنصاري الأندلسي المالكي، ولد سنة هو الفقيه المحدث أحم -

 هـ .856مع أبيه إلى المشرق العربي، ترك كتبا عديدة في الفقه والحديث والأصول، توفى بالإسكندرية سنة 

http://www.sunnah.org.sa/ar/sunnah-sciences/flags-modern/341-2010-07-30-16-42-31 

4
 .592. ص6ج ا أشكل من كتاب تلخيص مسلم،أحمد بن عمر القرطبي: المفهم لم -

-
5

 .105خالد زعرب: ص 

6
 . وفي1675حديث رقم  : كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب، الترمذيسنن  -

، وثانيها بضم الخاء وإسكان الدال، النبي  الخدعة ثلاث لغات، أفصحهن خدعة بفتح الخاء وإسكان الدال، وهي لغة

والثالثة بضم الخاء وفتح الدال، وكلها تدل على أن الخداع هو إظهار أمر وإضمار خلافه، والأول يعني أن الحرب ينقضي 
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خندقفي غزوة ال
(1)

. 

هذا الحديث الشريف تظهر لنا فوائد ودروس عدة منهاومن 
(2)

: 

إنما هي  ،أن الحرب الجيدة لصاحبها، الكاملة في مقصودها -

المخادعة لا المواجهة، وذلك لعظم خطر المواجهة، ولأنه بالخداع يتحقق 

 الظفر بغير خطر كبير.

ت لرواياالتحريض على خداع الكفار في الحرب، ولذا تواترت ا -

إذا كان المقصد منه  -مع حرمته في الأصل -في الكذب على ترخيصه 

رضي الله نت عقبة بن أبي معيط خداع الأعداء، كما جاء في حديث أم كلثوم ب

يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث  ه لت :"لم أسمعأنها قا عنها

)أي مما يقول الناس كذبا(: الحرب
(3)

ناس، وحديث الرجل ، والإصلاح بين ال

إمرأته وحديث المرأة زوجها"
(4)

. 

                                                                                                                                 
فيعني أن  أمرها بخدعة واحدة، أي أن المقاتل إذا خدع مرة لم تكن له إقالة، والمعنى الثاني هو اسم من الخداع، أما الثالث

 .100، ص1: جبن سالم السفارينيمحمد بن أحمد تمنيهم ولا تفي لهم. الحرب تخدع الرجال و

1
ما لم  أنه قال: "لأن تتخطفني الطير أحب إلي من أن أقول على رسول الله  ودليل ذلك ما روي عن الإمام علي  -

شيعة للحر العاملي: باب جواز مخادعة أهل الحرب، يقول يوم الخندق: الحرب خدعة"، وسائل ال يقل، سمعت رسول الله 

 .20150، حديث رقم 133، ص15ج

2
 .31، ص9جد بن علي بن حجر العسقلاني: ، أحم68، ص12راجع شرح النووي على صحيح مسلم: ج -

3
فالصدق وإن كان الأصل في التعامل في حالي السلم والحرب، إلا أن ضرورات الحرب تستوجب أحيانا التعريض  -

القول، وذلك بذكر لفظ يحتمل أكثر من معنى، فيفهم منه السامع خلاف ما يريد المتكلم، بل إن الحرب قد تقتضي الكذب ب

الصريح، وهذا جائز بالنص، رفقا بالمسلمين ولحاجتهم إليه، وقد يكون الكذب في الحرب أحيانا واجبا وليس فقط جائزا، كما 

كشفها إلى خطر داهم، فهنا يجب عليه الكذب والتمويه، كي لا يلحق الضرر لو أسر مسلم يحمل أسرارا عسكرية، يؤدي 

والهزيمة بالمسلمين، قياسا على وجوب الكذب على من علم مكان شخص بريء، يطلبه ظالم ليقتله، إذ يجب عليه تضليل 

يه لإنقاذ فرد فإنقاذ أمة الظالم إن سأله عن المكان، كي لا يؤدي صدقه إلى إزهاق روح بريء، فإذا كان الكذب واجبا عل

 .30ووطن يوجبه من باب أولى. خالد زعرب: ص

4
 .2605صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الكذب وبيان المباح منه، حديث رقم  -
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أن من المهام الأساسية للقائد المسلم التدبير للحرب ووضع الخطط  -

مع توكله على  -ير، ولذا كان والحيل العسكرية، لأن الحرب تخطيط وتدب

يجتهد في وضع الخطط الحربية، ويستعمل الرأي والمشورة في  -الله تعالى

لظفر بالنصر، وتقوية للعزائم، وتجنبا للزلل والخسران، ففي الحرب، سعيا ل

هذا الحديث إشارة إلى استعمال الرأي في الحرب، بل إن الاحتياج إليه أكبر 

ى بغيرهايريد غزوة إلا ور   ولذا لم يكن  من الشجاعة،
(1)

، وبذا يكون 

د معنى الحرب خدعة أن الظفر بها يكون بحسن التدبير والتخطيط لا بمجر

 الشجاعة والإقدام.

يَا الحث على أخذ الحيطة والحذر في الحروب، تطبيقا لقوله تعالى  -

أيَُّهَا ال ذِينَ آمَنوُاْ خُذوُاْ حِذْرَكُمْ فَانفِرُواْ ثبَُاتٍ أوَِ انفِرُواْ جَمِيعا  
(2)

وهذا يقتضي ، 

 العمل بأسباب ذلك من الخداع، والأخذ بعوامل النجاة والنصر.

على تحقيق النصر على أعداء الأمة، لما في ذلك من الحرص  -

إعلاء للدين الحق، والعودة بالخير والصلاح على الأمة والإنسانية جمعاء، 

 اوهذا يتطلب الأخذ بأسباب النصر والتمكين من خداع للأعداء واستعداد

 للحرب.

أنه  عن الإمام علي  -بيةفي باب جواز الخدع الحر –كما روي 

بلغه أن بني قريظة بعثوا إلى أبي سفيان: إذا التقيتم  ل الله أن رسو قال:

"إن بني قريظة بعثوا إلينا أنا إذا  وقال: وأعناكم، فقام ومحمدا أمددناكم 

                                                 
1
 .2787صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب من أراد غزوة ورى بغيرها، حديث رقم  -

2
 .71 سورة النساء: الآية -
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التقينا نحن وأبو سفيان أمدونا وأعانونا"، فبلغ ذلك أبا سفيان فقال: غدرت 

يهود، وارتحل عنهم
(1)

دت إلى تشتيت أ ، والحديث واضح في أنه يمثل خدعة

 .صف العدو وتفريقه

ومن هذا أيضا ما حدث في بعثة السرية التي قتلت كعب بن الأشرف 

قال: من لكعب بن الأشرف،  ها أن النبي في السنة الثالثة من الهجرة، وفي

وقال: يا رسول الله، أتحب أن  فقام محمد بن مسلمة  فإنه آذى الله ورسوله،

لي أن أقول شيئا )أي أتكلم كلاما ولو منافيا  أقتله، قال: نعم، قال: فأذن

وذلك بإظهار الكفر أمام كعب( فأذن له، فأتى محمد كعبا وقال له:  ،للإيمان

وقد عنانا )وهذا قول  ،( قد سألنا صدقة)يقصد النبي  من هذا الرجل؟

فلا  ،وهذا كفر(، وإنا قد اتبعناه ،عدي على النبي ظاهره إنكار الصدقة والت

ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا  نحب أن

أو وسقين
(2)

: ماذا تريد؟ فقال: بن مسلمة ، فقال كعب: ارهنوني، فقال محمد

ارهنوني نساءكم، قال: كيف وأنت أجمل الناس، قال: ارهنوني أبناءكم، قال 

وسقين، هذا  ن بوسق أوهِ رُ  :محمد: كيف نرهنك أبناءنا، فيسب أحدهم، فيقال

عار علينا، ولكننا نرهنك اللامة )أي السلاح(، فواعده محمد على أن يأتيه 

ليلا، فأتاه، وكان معه أبو نائلة، وهو أخو كعب من الرضاعة، ولما أراد كعب 

النزول من حصنه حذرته امرأته، ولكنه نزل مطمئنا إليهم، فدخل محمد ومعه 

 ،من شعره )وقد كان طويلا( وقال لهما: إذا رأيتموني جذبته ،رجلين

                                                 
-
1

 .20152. حديث رقم 134، ص15وسائل الشيعة للحر العاملي: ج 

2
 .213، ص15ج: ابن منظورل بعير من طعام وغيره. الوسق مقدار حم -
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واستمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه
(1)

، فتمكنوا منه وفتكوا به
(2)

. 

ية ومن أمثلة الخدع الحربية في السنة الشريفة أيضا ما حدث في سر

دما علم ، وقد كانت في السنة الرابعة للهجرة، وذلك عنعبد الله بن أنيس 

 مسلمين، فأمر لجموع لحرب الأن خالد بن سفيان الهذلي يجمع ا النبي 

: إنك إذا رأيته ه لي حتى أعرفه، فقال بقتله، فقال عبد الله: صف  عبد الله

س إذن أذكرك الشيطان، فقال عبد الله: فاستأذنت رسول الله أن أقول )أي نف

: انتسب إلى خزاعة، فأنطلق إليه  ثم قال ،( فأذن لهمحمد بن مسلمة 

له، فلما انتهى إليه قال: ممن الرجل؟ قلت:  النبي وعرفه بوصف  ،عبد الله

من خزاعة، سمعت بجمعك لمحمد فجئتك لأكون معك )وفي هذا إظهار 

فاستحلى حديثي، وقلت له: عجبا، أحدث هذا  ،للموالاة(، ثم مشيت معه أحدثه

من محمد؟ فارق الآباء وسفه أحلامهم )وهذا كفر صريح(، ولما انتهينا إلى 

عنه أصحابه، وجلسنا نتسامر، انتظرت حتى نام القوم وقتلته،  خبائه، وتفرق

بالخبر خبر رسول الله وعدت إلى المدينة لأ
(3)

، وبهذه الخدعة تشتت 

 وهزمت جموعه بأقل الخسائر. ،أنصار الهذلي

 ، قصة نعيم بن مسعود ومن الخدع الحربية أيضا في العهد النبوي

                                                 
1
 وقد كانت تلك هي طريقة التمكن منه لقتله، لأنه كان قوي البنية ضخم الجثة. -

2
. وقد زعم بعض المستشرقين ومن لف 3811رقم صحيح البخاري: كتاب المغازي، باب قتل كعب بن الأشرف، حديث  -

، وإمعانه في إيذاء لفهم أن مقتل كعب كان غدرا وخيانة، ولكن الصواب أنه يستحق الموت، لنقضه عهده مع النبي 

محتجين بعد مقتل كعب، قائلين أن صاحبنا قتل غيلة بلا  المسلمين، وهذا ما يؤكده ما روي أن اليهود جاؤوا إلى النبي 

: إنه لو فر كما فر غيره ممن هو على مثل رأيه ما أغتيل، ولكنه آذانا وهجانا، ولم يفعل هذا ، وهو سيد فينا، فقال جرم

 أحد منكم إلا كان للسيف.

-
3

 .17، ص27جالذهبي:  ، محمد بن أحمد بن عثمان243، ص3جعبد الرحمن الخثعمي السهيلي:  
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الإعجاب، إذ تسلل من معسكر قومه  ومكيدته يوم الأحزاب، والتي تدعو إلى

ه إلى الأحزاب ليوقع ، فأوصاه بكتمان إيمانه، ورد  جاء إلى النبي ليلا، و

وخذل عنا إن  ،فاذهب إلى قومك ،بينهم، قائلا له: إنما أنت فينا رجل واحد

استطعت، فإن الحرب خدعة، فانطلق نعيم إلى بني قريظة، وقد كان لهم 

رة النصيحة: لا تقاتلوا مع قريش وغطفان حتى صاحبا، وقال لهم في صو

يكونون بأيديكم، لأنهم ليسوا من أهل المدينة، فإن  ،تأخذوا رهنا من أشرافهم

وتركوكم لمحمد، فقالوا: نعم الرأي، ثم أتى قريشا  ،حدث شيء عادوا لبلادهم

وغطفان، وأخبرهم أن قريظة ندموا على تحالفهم معكم، وأنهم أرسلوا لمحمد 

فتضرب أعناقهم،  ،ون له: هل يرضيك أن نأخذ لك رجالا من القبيلتينيقول

فأرسل أبو سفيان وسادة غطفان إلى بني قريظة يطلبون منهم التهيؤ للقتال، 

يكونون  ،فرفضوا قائلين: لن نقاتل معكم حتى تعطوننا رهنا من رجالكم

رجعت رسل  بأيدينا، فإننا نخشى إن اشتد القتال أن تعودوا إلى بلادكم، فلما

قريش وغطفان قال القوم: والله إن الذي حدثكم به نعيم للحق، إنا لن ندفع 

إليهم رجلا واحدا من رجالنا، وقالت بنو قريظة: إن الذي ذكر لكم نعيما 

وتفرقت كلمتهم ،للحق، فانبتت الفرقة بهذا الصنيع بين الأحزاب
(1)

. 

دبير المسلمين، ولم تكن الخدع الحربية في العصر النبوي كلها من ت

عندما كمن لهم بين مضايق  ،فقد دبر لهم عدوهم يوم حنين مكيدة خادعة

فتفرق شملهم إلا قلة منهم ثبتت مع النبي  ،وباغتهم بالهجوم صباحا ،الجبل

                                                 
1
 ا بعدها. وم 459ص ،3عبد الرحمن الخثعمي السهيلي: ج -
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
(1)

. 

 الصحابة والخدع الحربية:

لقد أدرك المسلمون الأوائل أهمية التخطيط للحرب وإدارتها وخداع 

 ،رف منهم قادة عظامالعطرة، فعُ   المصطفىيرة ذلك بسالعدو، مستنين في 

اشتهروا بحسن التخطيط للحرب والدهاء العسكري، كعلي وخالد بن الوليد 

هو طرف من الوقائع يؤكد ما نقول،  وعمرو بن العاص وغيرهم كثير، وها

عندما التقى  ،اتم يوم كان مع علي ومن ذلك مثلا ما رواه عدي بن ح

ية في صفين، حيث رفع علي صوته ليسمعه أصحابه جيشه وجيش معاو

قائلا: والله لأقتلن اليوم معاوية وأصحابه، ثم أخفض صوته وقال: إن شاء 

فقلت: يا أمير المؤمنين: إنك حلفت على ما قلت ثم  ،الله، وكنت قريبا منه

استثنيت، فماذا أردت بذلك؟ فقال: إن الحرب خدعة، وأنا عند المؤمنين غير 

أردت أن أحرض أصحابي عليهم كي لا يفشلوا، ولكي يطمعوا كذوب، ف

فيهم
(2)

. 

فقد كان يتمتع بعقلية عسكرية نادرة وفذة، مما  أما خالد بن الوليد 

له لأن يصبح أحد أعظم القادة العسكريين في الإسلام، ولعل موقفه في أه  

يم غزوة مؤتة يشهد له بذلك، إذ بعد أن استشهد القادة الثلاث تولى تنظ

انسحاب الجيش، حيث أدرك بفطنته العسكرية خطورة الموقف الذي تعرض 

تقوم على الخداع وإيهام  ،مبتكرا خطة حربية ،له المسلمون، فآثر الانسحاب

                                                 
 -

1
 وما بعدها. 230، ص4المرجع السابق: ج

-
2

 .20151، حديث رقم 133، ص15وسائل الشيعة للحر العاملي: ج 
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ر نظام الجيش بعد أن أسدل الليل سدوله، بأن جعل مقدمته ساقته العدو، فغي  

ب جيشه من وساقته مقدمته، وكذلك فعل بالميسرة والميمنة، وبهذا سح

المعركة، وأبقى ساقته تحمي الإنسحاب، بعد أن نشرها على أكبر مساحة 

ممكنة من الأرض، وأمر الجند بإحداث أصوات مرتفعة، بما توافر لديهم من 

أبواق وطبول وأدوات حرب، وبإثارة الغبار بحوافر خيولهم، مما جعل الروم 

ل واعتقدوا أن امدادات لا يشعرون بانسحاب القسم الأكبر من الجيش ليلا، ب

كبيرة جاءتهم، فتراجعوا عن مطاردة المسلمين، مما سهل انسحابهم دون أن 

ينقلب ذلك إلى هزيمة، بل وسهل سحب الساقة نفسها من ساحة المعركة
(1)

. 

ولعل أكبر دليل على عبقرية القادة الفاتحين إبان عصر الخلفاء، أنهم 

متدت خارج جزيرة العرب، ا ،استطاعوا نشر دينهم في بلدان شاسعة

وصارت في عصرنا دولا وممالك، بأقل عدد من الجند، وبأقل عدد من من 

القتلى من الجانبين، على الرغم من قوة العدو وكثرة عدته وجنده، واتساع 

 رقعة البلاد المفتوحة، وجهل المسلمين بمعالمها.

ولم يقتصر استعمال الخدع الحربية على القادة من الرجال من 

الصحابة، فها هي صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها تقوم بعمل بارع 

ي حصن لحسان بن طائفة من نساء المسلمين ف ق، عندما جعل يوم الخند

 ،، ولما انشغل المسلمون بمنازلة عدوهم، أرسل اليهود عينا لهمثابت 

هت لينظر أبالحصن رجال يدافعون عنه أم أن فيه فقط نساء وأطفال، فانتب

صفية للجاسوس، وحملت عليه، وضربته بعمود على رأسه، واحتزته بسكين، 

                                                 
 
1
- http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9  
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وقذفت به من أعلى الحصن، فلما رآه اليهود قالوا قد علمنا أن محمدا لم يكن 

ليترك النساء والأطفال دون حماة، وعادوا ادراجهم
(1)

 . 

ومن أمثلة ما قام به الصحابة من خدع، مع أنهم لم يكونوا قادة 

في حروب الردة، عندما فتح للمسلمين  م به البراء بن عازب ما قاللجيش، 

أسوار الحديقة التي تحصن بها مسيلمة الكذاب ومن معه، والتي لكثرة من 

استشهد على أسوارها من الصحابة سميت حديقة الموت، حيث اقترح على 

أصحابه وضعه على ترس، ورفعه على الرماح، ثم قذفه إلى الحديقة، فإما 

تشهد وإما فتحها لهم، وكان له ما أراد، إذ ما إن قذفه أصحابه نحو العدو اس

حتى نزل كالصاعقة على جند مسيلمة، فقتل عشرة منهم، وفتح الباب 

للمجاهدين، بعد أن أصيب جسده بثمانين جرحا، ولكن صنيعه سهل للمسلمين 

تحقيق النصر
(2)

. 

د ود يوم بارز عمرو بن عب يضا ما روي أن عليا ومن هذا أ

الخندق، بعد أن قال له عمرو: ما أحب ذلك يا ابن أخي، فوالله ما أحب أن 

أقتلك، فقال علي: ولكني أحب أن أقتلك، فغضب عمرو، وأقبل عليه، فقال 

علي: ما برزت لأقاتل اثنين، فالتفت عمرو، فوثب عليه علي وطعنه، فقال 

عمرو: خدعتني، فقال علي: الحرب خدعة
(3)

 . 

 ت العسكرية الإسلامية والخدع الحربية:المخطوطا

بالعودة لما دبجه المؤرخ الإسلامي ابن النديم، نتبين أنه أحصى الكثير 
                                                 

1
 . 458، ص3: جعبد الرحمن الخثعمي السهيلي -

2
 .268، ص6ج :ابن كثير -

3
 .79، ص12جمحمد حسن النجفي:  -
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من الكتب والمراجع المتعلقة بالتراث العلمي العسكري للمسلمين، وقد جمع 

ذلك في باب وسمه بعنوان "فيما كتب في الفروسية وحمل آلات الحرب 

ميع الآمم"والتدبير والعمل بذلك لج
(1)

، وفيه يظهر لنا مدى اهتمام المسلمين 

بالدراسات العسكرية من وجهة نظرية، وتأليفهم الكتب فيما تتطلبه الحرب 

 ،من مسائل، كصناعة السلاح وتطويره والتدرب على حمله واستعماله

 .لتعبئة وتحركات الجيوش وغير ذلكوالخطط الحربية وفنون ا

فه لحربي يتنوع إلى قسمين: قسم أل  وعموما هذا التراث الفكري ا

المسلمون، وقسم ترجموه عن الفرس والإغريق والروم، فمما ترجموه عن 

لمؤلفه إليانوس الإغريقي، ومما  ،الإغريقية كتاب "فن الحركات الحربية"

لمؤلفه ليون السادس،  ،ترجموه عن الرومان كتاب عن"التكتيك الحربي"

كاومنوسوكتاب عن الاستراتيجية لمؤلفه ك
(2)

. 

أما ما كتب بالعربية، فهو كذلك على ضربين، الأول عام، ويدخل فيه 

كتب التاري  والأدب، ويحتوي في ثناياه على بيان للأحداث التاريخية، ومن 

ضمنها طبعا المعارك الحربية، مع توضيح لمجرياتها وخططها العسكرية 

 ،خبار لابن قتيبةوما دار فيها من وقائع، ومن هذا الصنف كتاب عيون الأ

وغيرها كثير،  ،والبداية والنهاية لابن كثير ،والعقد الفريد لابن عبد ربه

والثاني مؤلفات متخصصة في العلوم العسكرية، وهذه تحوي بيانا بالأسلحة 

وكيفية صنعها واستعمالها، بل ومنها ما قصر اهتمامه على بيان الخطط 

                                                 
1
 .376ص المعروف بالوراق: محمد بن أبي يعقوب إسحاق -

2
- http://www.startimes.com/?t=30848004 
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والمدائن وتربيص الكمين الحربية، ككتاب أدب الحروب وفتح الحصون 

وتوجيه الجواسيس والطلائع والسرايا ووضع المسالح
(1)

. 

ولعل أهم ما كتب في هذا الفن ما تركه القائد العسكري الإسلامي 

م، حيث حوى وصفا للخدع 1294حسن الرماح، والذي توفى في سوريا سنة 

الحربية في مخطوطه عن "الفروسية والمناصب الحربية"
(2)

ك ، وله كذل

مخطوط عن الفروسية والمنازلة
(3)

. 

والرجوع لفهارس المخطوطات يتحفنا بكثير من أسماء الكتب التي 

 ،منها مثلا "التذكرة الهروية في الحيل البحرية" ،ألفت في فن الخدع الحربية

هـ، و"الحيل في 611المتوف ى سنة  ،لعلي بن أبي بكر بن علي الهروي

لمحمد بن منكلي المصري، و"فن  ،وب"الحروب وفتح المدائن وحفظ الدر

الحرب" لابن منكلي كذلك، و"تفريج الكروب في تدبير الحروب" لمحمد بن 

و"كشف الكروب في معرفة الحروب" لعماد الدين موسى بن  ،محمد الرشيدي

هـ759سنة  ىالمتوف،محمد اليوسفي المصري 
(4)

. 

 الضوابط المادية للخدعة الحربية: 

ية عملا، ومحققة للثمرة المرجوة منها إلا إذا لن تكون الخدعة مجد

يةتعيت فيها الضوابط الآرو
(5)

: 

                                                 
1
، توجد نسخة مصورة عن هذه المخطوطة بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة، قامت وزارة الثقافة 377الفهرست: ص -

 م. 1984والإعلام بنشرها في كتاب سنة 

2
-http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86  

3
- http://majles.alukah.net/t118306/ 

4
- http://www.ijaz-online.com/index.php?option=com 

5
- http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/Khedaa/sec02.doc_ 
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وهذا يقتضي التخطيط والتنسيق المحكم، من حيث  الإعداد الجيد،-

الوقت والكيفية ومكان التنفيذ، مع الأخذ في الاعتبار قدرات الخصم 

 والاستغلال الأمثل للقدرات والظروف. ،وامكانياته ومعتقداته

جراءات الخداع مع المجرى الطبيعي إإذ يجب أن تتفق  مصداقية،ال-

للأحداث، وأن تكون الخدعة واقعية، مع عدم المبالغة في الاحتيال على 

الخصم، ويجب أن تصل الخدعة إلى علم العدو عن طريق قنواته الطبيعية 

التي يستعملها للحصول على المعلومات، ولو أدى الأمر إلى الإفصاح عن 

لحقائق التي لا تخل بالخدعة، حتى نعطي العدو صورة منطقية بعض ا

 ومتكاملة وشبه حقيقية ومناسبة للظروف والأحوال المحيطة بالموقف.

جراءات للخداع دون علم إإذ لا يجوز أن تتخذ أي  مركزية التخطيط،-

القيادة العليا، كما لا يجوز تعدد الخدع، فيكون لكل وحدة عسكرية خدعتها 

، ما لم يكن ذلك بعلم وتدبير القيادة العليا، كي لا تتضارب هذه وتوقيتها

 الخدع، ويؤدي تعددها إلى كشف الخطة الأساسية للخداع.

، فيما يخص الخدعة نفسها وموعد تنفيذها والقائمين على السرية-

ذلك، كي لا يؤدي كشف العدو لها إلى نتائج عكسية، مع الأخذ في الاعتبار 

 يما يخص عدم المحافظة على السرية.الطبيعة البشرية ف

بما يكفل الأخذ في الاعتبار ردة فعل العدو المتوقعة، المرونة، -

وتأثير الظروف والأحداث الجارية على الخط العام للخدعة، ويتيح امكانية 
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تعديل بعض جوانب الخدعة إذا حدثت أمور غير متوقعة
(1)

. 

يراها طبيعية تجاه ما لزم العدو باتخاذ ردة فعل بما يُ  الفاعلية،-

 مورس نحو من اجراءات.

كي لا ترهق الخدعة الميزانية العسكرية،  الاقتصاد في التكاليف،-

وتتلاءم مع العائد منها، وكذلك الاقتصاد في تسريب المعلومات الحقيقية 

للعدو، ضمن إطار عام من المعلومات المزيفة، لإعطاء الخصم صورة 

عة له، مع الحرص على تناسب قيمة النتائج واقعية عن الحال، لتكون مقن

المتوقعة وتكاليف الخدعة، إذ لا يجوز المبالغة والإسراف في استخدام 

 الامكانيات المتاحة، كي لا يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية.

فالخدعة يجب أن تكون مبتكرة وذكية وبعيدة عن  التجديد والبساطة،-

عن التعقيد، فهذا ما يضمن  المألوف الذي يعلمه الخصم، وبسيطة بعيدة

 استغلال الموارد، ويسهل التنفيذ، ويكون أكثر إقناعا للعدو.

وهذه يضمنها الحفاظ على السرية ومركزية التخطيط، مما  المفاجأة،-

يدفع العدو نحو بديل آخر غير الهدف الحقيقي، أو يضطره إلى بذل جهد أكبر 

يعيق اتخاذه للقرارات المناسبة، في التنقل بين أكثر من احتمال، مما يؤخر أو 

ويجبره على توزيع امكانياته على بدائل أكثر احتمالا، مما يشتت امكانياته، 

ويتيح لخصمه الإفادة القصوى من مقدراته، ولو كانت أقل عددا وعدة، ويتيح 

 له كذلك انتزاع فرصة المبادرة، وفرض إرادته على عدوه.

                                                 
1
ب عند القتال إعمال الجهد في أن تكون م( من أن الواج1489ومثال ذلك ما ذكره ابن الأزرق الأندلسي )المتوفى سنة  -

الشمس في أعين العدو والريح في وجهه، فإن سبق العدو إلى ذلك، ولم تكن إزالته عنه ممكنة، فليزحف الجيش عرضا، 

 .173صالله محمد بن الأزرق:  ليكون الأمر له لا عليه. عبد
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لخطة متشابهة قدر الامكان مع إذ يجب أن تكون خطوات ا الواقعية،-

، بما تضمنه من مهارة في استخدام الأدوات، والواقعية الأعمال الحقيقية

لتكوين صورة حقيقية ومنطقية، قادرة على اقناع العدو، مراعية قدرته على 

تحليل الفعل وردة الفعل والخروج باستنتاجات عن نوايانا المقبلة، وهذا 

 كرار والمبالغة في التكاليف والنمطية والتعقيد.يتطلب البعد عن التكلف والت

 الضوابط الشرعية للخدع الحربية:

الأصل أن الخدعة الحربية مشروعة، ومع هذا ليست كل خدعة كذلك، 

لن تكون جائزة أو واجبة شرعا إلا إذا توافرت فيها جملة الخدعة الحربية إذ 

 تتمثل في: ،من الضوابط

ن الجهاد فيها فرض عين أم فرض كون الحرب مشروعة، سواء كا-1

كفاية، وذلك بأن تكون هناك حرب قائمة باعتداء الكفار على المسلمين 

بظلمهم لهم، أو باغتصابهم أراضيهم، أو قتل بعضهم، أو نقض هدنة كانت 

بينهم وبين المسلمين، أو عهد أو ذمة، أو وقوفهم في وجه نشر الدعوة 

الاسلام بعد إبلاغهم بالدعوة وتخييرهم الإسلامية، أو رفضهم الانصياع لحكم 

 بين الإسلام والجزية والحرب.

وهنا يثور تساؤل حول جواز الخدعة إذا كان ذلك يحول دون تخيير 

بل والكذب والتضليل  ،العدو، لأنه بينما تقوم الخدعة على السرية والكتمان

ذا تفشل أحيانا، يكون التخيير علنا، وهذا يدعو الأعداء إلى أخذ الحذر، وب

ألا يشكل الإنذار ويلحق الضرر بجيش المسلمين، وبعبارة أخرى  ،الخدعة

وتكرار الدعوة ثلاثة أيام إلغاء لعنصر المفاجأة الذي تقوم عليه المخادعة 
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في الحقيقة المطلوبة شرعا في الحرب؟ ثم أليست مدة الإنذار والدعوة هي 

وا قوتهم ليواجهوا بها لمجال للأعداء كي يتجهزوا ويتحصنوا ويجمعلإفساح 

 المسلمين؟

والجواب أن التخيير لا يكون في كل قتال بين مسلمين وكفار، إذ لا 

مجال له في الحرب الدفاعية، أو إذا ما سبق تخيير الكفار، وهو لا يجب إلا 

في حالة عدم علم العدو بالدعوة الاسلامية، وبذا لا يترتب على تأخير القتال 

عدم اعتداء هؤلاء على المسلمين، بل يكون في ل ،في هذه الحالة ضرر

تخييرهم صلاح ونفع، ولا مبرر لخداعهم لعدم صدور أذى منهم، ولا أدل 

كان يبيت عدوه في بعض  على جواز خداع من لم يجب تخييره أن النبي 

 كما فعل في غزوة بني المصطلق. ،الغزوات

ي أنسنة بل إن التخيير بحد ذاته دليل على المنهج الإسلامي ف

الحروب، فالإنذار يوجهه الجيش الإسلامي للطرف المستهدف وهو في أوج 

قوته، وبإمكانه تحقيق النصر بدون اللجوء للإنذار والدعوة، ولكن بما أن 

الحرب ليست هدفا  بحد ذاتها، بل الهدف هو نشر الإسلام، فيجب أن يسعى 

ل الأعداء بما يطلبه القائد المسلم إلى تجنب الحرب ما أمكنه ذلك، فقد يقب

الجيش المسلم؛ وبذلك يتم حقن الدماء الإنسانية، سواء كانت من دماء 

المسلمين أو الأعداء، فإذا ما قامت الحرب بإصرار الأعداء على رفضهم 

فللجيش المسلم أن يمارسها بما يحقق النصر له مستعملا  كل  ،للدعوة والإنذار

 بية.بما فيها الخدع الحر ،الفنون الحربية

أن يؤمل تحقيق الخدعة لثمرتها، لأنه إذا لم تكن لها فائدة مرجوة -2
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كانت عبثا لا مبرر له، والشرع منزه عن ذلك، والفائدة هنا تكمن في تحقيق 

النصر أو تقليل الخسائر، فإن ترتب على الخدعة ضرر أكبر صارت غير 

لأعداء دونما جائزة شرعا، كما لو أدت إلى إهلاك عدد من جند الاسلام أو ا

 حاجة عسكرية تقتضي ذلك.

ألا يكون في الخدعة نقض عهد، لأن نقض العهد والأمان غدر -3

وخيانة وكذب وإخلاف للوعد، وهذه كلها من صفات المنافقين كما نعلم، 

فالثابت في الإسلام أن الغدر حرام باتفاق أهل العلم في كل عهد بين مسلم 

فيه إثم كبير وضرر فاحشوغيره، ولو كان المعاهد كافرا، و
(1)

ومخالفة  

يَا أيَُّهَا ال ذِينَ : للأمر الإلهي بالوفاء بالعهود جميعها، الوارد في قوله تعالى

آمَنوُا أوَْفوُا بِالْعقُوُدِ 
2
. 

فاللجوء للخدع لا يعني إجازة الغدر بالعدو، بل إن الغدر محظور لما 

القيم الانسانيةيترتب عليه من تحقيق نصر رخيص يتعارض وأبسط 
(3)

أما ، 

الخدعة فليست خيانة أو نقضا لعهد بل هي إتيان للعدو من حيث لا 

يحتسب
(4)

، فالغدر والأمان نقيضان لا يلتقيان، وقد بلغ من حرص الاسلام 

                                                 
1
أفحش منه في غيره لما في ذلك من المفسدة، فإنهم إذا قال القرطبي في تفسيره: "إنما كان الغدر في حق الإمام أعظم و -

غدروا، وعُلم ذلك منهم، ولم ينبذوا بالعهد، لم يأمنهم العدو على عهد ولا صلح، فتشتد شوكته، ويعظم ضرره، ويكون ذلك 

يه بكل حيلة، ويدار منفرا من الدخول في الدين، وموجبا لذم أئمة المسلمين، فأما إذا لم يكن للعدو عهد فينبغي أن يتحيل عل

 .33، ص8جمع لأحكام القرآن، عليه بكل خديعة". محمد بن أحمد القرطبي: الجا

-
2

 .1سورة المائدة: الآية  

3
 .175، ص10أحمد أبو الوفا: ج -

4
( بيان الفوارق بين الخدع المباحة شرعا والغدر 184-183. وقد حاول أبو الوفا )ص 177، ص10المرجع السابق: ج -

 فوجدها تكمن في الآتي:المحظور 
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على رعاية العهد أن قدمه على حق الدين، فأوجب حفظه ولو ترتب على ذلك 

وَإِنِ اسْتنَْصَرُوكُمْ فِي الدِ ينِ لى: ترك مناصرة قوم مسلمين، وذلك في قوله تعا

فعََليَْكُمُ الن صْرُ إلِا  عَلىَ قَوْمٍ بَيْنكَُمْ وَبَيْنهَُمْ مِيثاَق  
(1)

نفسه خصما  ولذا جعل ، 

لمن خان العهد في قوله: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطي بي ثم 

را فاستوفى منه ولم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجي

يعطه أجره"
(2)

، وكان لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة
(3)

، عقابا له 

إلى أحد قادة  ط كتب عمر بن الخطاب وفضحا لصنيعه، وتطبيقا لهذا الشر

جيشه "أنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج )أي الكافر( حتى إذا اشتد في 

ذا أدركه قتله، وإني والذي نفسي بيده لا الجبل وامتنع، يقول له: لا تخف، فإ

يبلغني أن أحدا فعل ذلك إلا قطعت عنقه"
(4)

، لأن هذه الخدعة غير جائزة 

 لما فيها من خيانة للأمان. ،شرعا

ألا تؤدي الخدعة إلى ارتكاب محرم إلا اضطرارا، لأن الغاية -4

                                                                                                                                 
يشكل الغدر خروجا على مقتضيات الوفاء بالعهد، أما الخداع فليس كذلك، بل هو على العكس من ذلك تطبيق لما استقر  -

 عليه عرف الدول أثناء الحروب.

 فليس فيه ذلك.الغدر يتناقض والتزام نافذ تجاه الدولة، سواء كان هذا الالتزام مصدره العرف أو الاتفاق، أما الخداع  -

في الغدر خروج على شيء يتوقع الطرف الآخر عدم حدوثه وفقا للمجرى العادي للأمور، أما الخداع فأمر يحدث وفقا  -

 للمجرى العادي للأمور باعتباره من مستلزمات أي حرب.

 فيه مثل ذلك. يكون الغدر بخصوص سلوك تم الاتفاق أو التعارف على عدم جواز ارتكابه، أما الخداع فلا يوجد -

يشكل الغدر في غالب أحواله خروجا على ما يعلمه الطرف الآخر من أمور لا يجوز اللجوء إليها، أما الخداع فالأصل فيه  -

 عدم علم الطرف الآخر مسبقا بأحواله وبزمان وقوعه، وإلا فقد الخداع الغاية منه.   

1
 .77سورة الأنفال: الآية  -

2
 .2442كتاب الرهون، باب أجر الأجراء، حديث رقم  سننه:رواه ابن ماجه في  -

3
 .3188أنظر صحيح البخاري: كتاب الموادعة والجزية، باب إثم الغادر للبر والفاجر، حديث رقم  -

4
 .967موطأ مالك بن أنس: كتاب الجهاد، باب ما جاء في الوفاء بالأمان، حديث رقم  -
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عة الشرعية للخدعة لا يجوز الوصول إليها إلا بوسيلة مشروعة، والخد

وجب ألا تؤدي إلى ارتكاب محظور فحقيق مقاصد الجهاد الشرعية، طريق لت

شرعي، فالغاية النبيلة في الإسلام لا تبرر الوسيلة المحرمة، وهذا ما رأيناه 

وصحبه الكرام احتمال كل  مية، إذ آثر مطبقا في كل مراحل الدعوة الإسلا

وة نشر الدعصنوف الأذى على انتهاج مسالك غير مشروعة في سبيل 

قبول عروض الكفار من جاه ومال وسلطان مقابل  والحفاظ عليها، فرفض 

المهادنة أو الانصراف عن دعوة الحق، مع أنه لو كان غيره محله لقبل منهم 

العرض خداعا لهم، واستعمل سلطته بعد ذلك، وما ناله منهم من مال في 

وعة في أصلها، وتحقق التمكين لدينه، ومع هذا فالخدعة الحربية لأنها مشر

مقارفة بعض  -من باب الضرورة–مقاصد شرعية نبيلة، تبيح للمسلم 

خداعا –المحرمات التي يتطلبها نجاح الخدعة، ومثال ذلك اضطرار المسلم 

إلى ترك أداء الصلاة في جماعة أو في وقتها -للكفار
(1)

، وعدم المجاهرة 

مرهبالصيام، بل والكذب ادعاء للفطر، كي لا يكشف أ
(2)

. 

ولكن الخدعة لا تبيح له ارتكاب الزنا اقناعا للعدو بأنه ليس جاسوسا، 

لأن الحال لم يضطره للقيام بذلك، كما لا يباح له شرب الخمر ليوهم عدوه 

                                                 
1
 .57خالد زعرب: ص -

-
2

جواز الفطر في هذه الحال نص خاص، إلا أنه يمكن استنباط حكمها بالقياس على ما ورد في مع أنه لم يرد في حكم  

إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا  قال: سافرنا مع رسول الله  حديث الفطر حال الغزو فيما رواه أبو سعيد الخدري 

منا من صام، ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلا : إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر لكم أقوى، فكانت رخصة، فمنزلا، فقال 

آخر، فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر لكم أقوى، فأفطروا، وكانت عزمة، فأفطرنا، ثم قال سعيد: لقد رأيتنا نصوم مع 

بعد ذلك في السفر. صحيح مسلم: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في رمضان للمسافر، حديث رقم  رسول الله 

1120. 
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بأنه غير مسلم، لخطورة تعاطيها على الحفاظ على أسرار المسلمين، بل 

عي مقارفة هذا وعلى سلامة المخادع نفسه، ولأنه لا مصلحة ظاهرة تستد

إن دعاه  ،العمل، ولأنه ليس مضطرا لارتكابه، إذ بإمكانه التحجج بأعذار عدة

عدوه لتعاطيها، كما لا يجوز له تعاطي الزنا، ليس فقط لحرمة هذه الخديعة، 

ولما يلحقه الزنا بمرتكبه من ضرر أكبر من الثمار المرجوة من وراء 

يخدع غيره، لأن الأعداء اعتادوا بدل أن  ،الخدعة، بل لأنه سيخدع هو نفسه

على انتهاج هذا السبيل في تجنيد العملاء
(1)

       . 

 الخدع الحربية في القانون الدولي:

من لائحة لاهاي للحرب البرية الوسائل المشروعة  24حددت المادة 

لخداع العدو بقولها: "تعتبر مشروعة الخدع الحربية، واستخدام الوسائل 

لى معلومات عن العدو وعن أراضيه"، وبذا فالخدع اللازمة للحصول ع

جائزة  ،باعتبارها أعمالا ترمي إلى تضليل العدو أو التغرير به ،الحربية

قانونا، بشرط ألا تتنافى مع الشرف والأخلاق
(2)

. 

فهذه المادة تجيز صراحة استعمال وسائل الخداع اللازمة للحصول 

ه إلى كمين ومفاجأته فيه بأخذه على معلومات عن العدو وأراضيه، كاستدراج

على حين غرة، أو بث الألغام والحفر في طريق قواته وآلياته لتعطيل سيرها 

أو تقدمها، أو نشر معلومات مضللة وغير صحيحة عن التحركات العسكرية 

أو مواقع الوحدات القتالية، أو استعمال الجواسيس للحصول على معلومات 

                                                 
-
1

 .63خالد زعرب: ص 

2
 .814صأبو هيف:  علي صادق -
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مضللة له من خلالهمعن العدو، أو تسريب معلومات 
(1)

فالأصل إذا في ، 

كأساليب  ،القانون الدولي أنه ليس هناك ما يمنع من استخدام خدع الحرب

وترويج المعلومات الخاطئة ،وعمليات التضليل ،التمويه والإيهام
(2)

، 

فالقواعد القانونية الدولية نظمت سلوك المتحاربين والوسائل التي 

ق مبادئ أخلاقية مشروعة، لا تتنافى مع قواعد يجوز لهم استعمالها، وذلك وف

منها اتفاقية  ،ظمت هذه القواعد في جملة من الاتفاقيات الدوليةالشرف، وقد نُ 

والخاصة بمعاملة جرحى ومرضى الحرب، والمعدلة  ،م1864جنيف لسنة 

م، كما وردت هذه القواعد في 1929م، وباتفاقية سنة 1906باتفاقية سنة 

م، وكذلك في اتفاقيات جنيف الخاصة 1907م، 1899سنتي اتفاقية لاهاي ل

م، 1949بمعاملة جرحى وأسرى الحرب وحماية المدنيين لسنة 

دامت لا تخل  والبروتوكولين الملحقين بها، وعدم حظر خدع الحرب ما

بقواعد القانون الدولي هي إحدى قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي )مادة 

 ،وأقرتها مدونة ليبر وإعلان بروكسل ،رسات الدول(، حيث كرستها مما57

وورد النص عليها في البروتوكول الإضافي الأول  ،ننت في لائحة لاهايوقُ 

                                                 
-
1

. ويشير الدليل العسكري للمملكة المتحدة إلى أمثلة عديدة من الخدع الحربية المشروعة، منها: 810المرجع السابق: ص 

لعدو لها، المفاجآت، والانسحابات، والغارات الوهمية، وبث رسائل زائفة، وإرسال برقيات ونشرات كاذبة بهدف التقاط ا

واستخدام إشارات وكلمات السر ورموز الشيفرة اللاسلكية، وإذاعة نداءات وأوامر العدو وإدارة مناورة عسكرية زائفة على 

أجهزة اللاسلكي بترددات يسهل على العدو التقاطها بينما تحصل تحركات حقيقية للقوات في الميدان، والتظاهر باتصال 

التي لا وجود لها، ونقل المعالم، وبناء مطارات وطائرات وهمية، ووضع ألغام زائفة، وهمي مع الجنود أو التعزيزات 

ونزع الشارة عن البزات العسكرية، وارتداء أفراد وحدة معينة بزات عدة وحدات مختلفة، كي يعطى العدو صورة قوة 

بك: -لويز دوزوالدهنكرتس و ماري-كبيرة، وإعطاء إشارات أرضية زائفة كي يهبط المظليون في منطقة معادية. جون

 .182المجلد الأول: القواعد، ص

2
 .176، ص10أحمد أبو الوفا: ج -
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لاتفاقيات جنيف
(1)

. 

نصت المادة الأولى من اتفاقية لاهاي  فقد وفيما يتعلق بالخدع الحربية

بس فيه، ر مسبق لا لم على وجوب ألا تبدأ الحرب إلا بعد إخطا1907لسنة 

خطار أما بصورة إعلان حرب، وأما بصورة انذار نهائيويكون هذا الإ
(2)

 ،

 وبذا فشن الحرب دون مراعاة هذا الإخطار يمثل خدعة غير مشروعة قانونا.

فبينت وسائل الخداع  من لائحة لاهاي للحرب البرية 23 أما المادة

والتي تمثل صورة من صور الغدر ،غير المشروعة
(3)

ر بالتسليم ، كالتظاه

للعدو حتى إذا تقدم أخذ على غرة
(4)

، أو استعمال ملابس جنوده أو أبواقه أو 

ه للاندساس بين صفوفهمِ علَ 
(5)

، أو الإخلال بعهد مقطوع له، بالهجوم عليه 

 خلال الهدنة، أو الغدر به.

/ب من لائحة لاهاي "قتل أو 23وبذا نتبين أنه بينما تحظر المادة 

                                                 
1
 .181صتسغفلد:  فريتس كالسهوفن وليزابيث -

2
 .796صأبو هيف:  علي صادق -

-
3

بالموت  ويمكن توضيح ذلك بمثل ملموس، نميز به بين أفعال الغدر وأفعال الخداع، فلو لجأ أحد المقاتلين إلى التظاهر 

تجنبا للوقوع في الأسر، ليلحق بعد ذلك بقواته، أو ليتسلل خلف مواقع العدو، ففعله هذا يعد تضليلا للعدو وليس غدرا به، 

وهو بهذا يمثل خدعة حربية مشروعة، أما إذا تظاهر بالموت ليجعل عدوه يفترض أنه جريح محتاج للعون، قاصدا بذلك 

له يندرج ضمن أفعال الغدر غير المشروعة. فريتس كالسهوفن وليزابيث تسغفلد: ص قتل خصمه أو إصابته بجراح فإن فع

110  . 

4
أما شرعا فالأمر ليس على إطلاقه، إذ ينبغي التمييز بين حالتين، إن كان التظاهر بالتسليم لإعطاء العدو الأمان فهذا  -

ن أحدكم أشار بإصبعه إلى مشرك، ثم نزل إليه أنه قال: "والذي نفسي بيده لو أ خداع غير مشروع، لما روي عن عمر 

على ذلك، ثم قتله، لقتلته"، أما لو كان التظاهر بالتسليم غايته إدعاء الانهزام للإيقاع بالعدو، فهو خداع جائز شرعا، لقوله 

ا إِ  تعالى: ف ا لِقِتاَلٍ أوَْ مُتحََيِ ز  ِ وَمَأوَْاهُ جَهَن مُ ۖ وَبِئسَْ الْمَصِيرُ وَمَنْ يوَُلِ هِمْ يَوْمَئِذٍ دبُرَُهُ إلِا  مُتحََرِ   .لَىٰ فِئةٍَ فَقَدْ باَءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّ 

 . 16سورة الأنفال: الآية 

5
 .107-106لا يوجد ما يمنع شرعا من ارتداء أزياء العدو وحمل شاراته بقصد خداعه. خالد زعرب: ص -
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لى أمة معادية أو جيش معاد عن طريق الغدر"جرح أفراد ينتمون إ
(1)

، فإن 

من ذات اللائحة تخبرنا أن خدع الحرب تعتبر مباحة 24المادة 
(2)

، وبدلا من 

/و 23تحديد المقصود بخدع الحرب وأساليب الغدر أثناء القتال اتجهت المادة 

إلى ذكر أمثلة من أساليب الغدر والخداع غير المشروع
(3)

، منها "إساءة 

ستخدام علم الهدنةا
(4)

أو العلم الوطني للعدو أو شاراته العسكرية أو زيه  

العسكري، وكذلك الشارات المميزة التي قررتها اتفاقية جنيف"
(5)

، وكذلك 

عندما أوردت أمثلة على الغدر، باعتبارها تمثل خدعا غير  37فعلت المادة 

نية الاستسلام، أو مشروعة، مثل التظاهر بنية التفاوض تحت علم الهدنة أو ب

التظاهر بعجز من جرح أو مرض، أو التظاهر بوضع المدني غير المقاتل، 

وذلك باستخدام إشارات أو علامات أو  ،أو التظاهر بوضع يكفل الحماية

أزياء محايدة خاصة بالأمم المتحدة أو بإحدى الدول المحايدة أو بغيرها من 

 الدول التي ليست طرفا في النزاع.

                                                 
-
1

ويلاحظ هنا  ،"يحظر قتل الخصم أو إصابته أو أسره باللجوء إلى الغدر" بقولها: 37/1وهذا تقريبا ما تنص عليه المادة  

 .  23إضافة الأسر إلى الأفعال المحظورة في المادة 

2
فخدع الحرب، وإن كانت تتفق مع أفعال الغدر في كونها تهدف إلى تضليل الخصم أو استدراجه إلى المخاطرة، إلا أنها  -

قاعدة من قواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق في النزاع المسلح، كما أنها لا تستثير على خلاف أفعال الغدر لا تخل بأي 

 .110ثقة الخصم في الحماية التي يقررها القانون الدولي. فريتس كالسهوفن وليزابيث تسغفلد: ص 

3
 .51المرجع السابق: ص -

4
لية تعتبر جريمة حرب إساءة استعمال علم الهدنة أو علم بحسب المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدو -

العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتها وأزيائها العسكرية، وكذلك الشعارات المميزة 

 لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن موت الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم.

5
تستخدم لحماية الأشخاص الموفدين للتفاوض أو لإبلاغ رسالة، أما الشارة المميزة التي  علم الهدنة هو راية بيضاء -

قررتها اتفاقية جنيف فهي علامة ذراع تحمل صليبا أحمر أو هلالا أحمر على أرضية بيضاء. المرجع السابق: نفس 

 الموضع.
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نصوص القانون الدولي الإنساني العرفي عن إطار هذه  ولا تخرج

إساءة استخدام راية الهدنة البيضاء،  58الأمثلة، حيث حظرت المادة 

إساءة استخدام الشارات المميزة التي تنص عليها  59وحظرت المادة 

استخدام الشارة المميزة أو الزي الخاص  60اتفاقيات جنيف، وحظرت المادة 

إلا على النحو الذي ترخص به المنظمة، بينما حظرت المادة بالأمم المتحدة 

 62استخدام الشارات الأخرى المعترف بها دوليا، وحظرت المادة  61

استخدام الرايات أو الشارات أو العلامات أو الأزياء العسكرية الخاصة 

فقد حظرت استخدام الأعلام أو الشارت أو العلامات  63بالخصم، أما المادة 

زياء العسكرية الخاصة بالدول المحايدة أو غيرها من الدول التي ليست أو الأ

عقد أي اتفاق لتعليق القتال بنية الهجوم  64طرفا في النزاع، وحظرت المادة 

عاما  65المفاجئ على الخصم المعتمد على ذلك الاتفاق، وأتى نص المادة 

الخصم عندما حظر كل خدعة غير مشروعة، وذلك بقتل أو جرح أو أسر 

باللجوء الى الغدر
(1)

 . 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 وما بعدها. 183بك: ص-زوالدماري هنكرتس ولويز دو-لمزيد من التفصيل بصدد هذه المواد أنظر: جون -
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 النتائج

بعد هذه الجولة مع الخدع الحربية يمكننا استخلاص نتائج ثلاث 

 تتمثل في: ،أساسية

الخدع الحربية هي وسائل احتيالية تواترت الأمم على انتهاجها في  -

حروبها، يسعى المتحاربون عبرها إلى تحقيق النصر بأقل جهد ووقت 

 وخسائر.

وقد  ،ومشروعة في الاسلام ،أن الخدع الحربية مباحة قانونا الأصل -

 تكون واجبة شرعا أحيانا، شهد بذلك الأصول الشرعية والتطبيقات الفقهية.

مشروعية الخدع الحربية مقيدة بضوابط تحول دون تحولها إلى  -

 وسيلة للغدر والخيانة والإتلاف والتدمير.
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 المصادر

 الكتب: -أولا

راهيم بن عمر البقاعي: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، دار الكتاب إب -

 .الإسلامي، القاهرة

أحمد أبو الوفا: الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة  -

 .م، دار النهضة العربية، القاهرة2007، 2الإسلام، ط

ح البخاري، شركة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: فتح الباري بشر -

 .مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر

أحمد بن عمر القرطبي: المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم، تحقيق:  -

كثير ودار الكلم م، دار ابن 1996، 1محيي الدين ديب مستو وآخرين، ط

 .بيروت -الطيب، دمشق

عربية، تحقيق: إسماعيل بن حماد الجوهري: الصحاح تاج اللغة وصحاح ال -

 م.1990، دار العلم للملايين، 4أحمد عبد الغفور عطار، ط

، 2إسماعيل بن كثير: البداية والنهاية، مكتبة المعارف، بيروت، ط -
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، 1إميل بديع يعقوب: موسوعة أمثال العرب، دار الجيل، بيروت، ط -

 .م1995

رحمن بن أبي بكر جلال الدين محمد بن أحمد المحلي وجلال الدين عبد ال -
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، 1النزول للسيوطي، إعداد: خالد عبد الرحمن العك، دار البشائر، دمشق، ط

 .م1993

جمال الكاشف: عمالقة الفن الأسود )أخطر الجواسيس عبر التاري (، دار  -

 .الطلائع
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تير في الفقه خالد محمد عطوة زعرب: الخداع في الحرب، رسالة ماجس -

 .م2005المقارن، مقدمة إلى كلية الشريعة بالجامعة الاسلامية بغزة، سنة 

عبد الحي بن العماد الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، المكتب  -
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عمرو بن بحر الجاحظ: التاج في أخلاق الملوك، الشركة اللبنانية للكتاب،  -
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- http://defense-arab.com/vb/threads/47407/ 

http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=1b31fd348

f739756 

- http://defense-arab.com/vb/threads/47407/ 

-http://www.startimes.com/?t=3348161 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%

88%D8%A9  

sciences/flags-modern/341-2010-07-30-16-42-31 

http://encyc.reefnet.gov.sy/?page=entry&id=258534
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9
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http://www.startimes.com/?t=30848004 

 http://www.sunnah.org.sa/ar/sunnah- 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%

85%D8%AF_%D8% 
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 39803 http://islamqa:info/ar/39803 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%

86  

- http://majles.alukah.net/t118306/ 

http://www.ijazonline.com/index.php?option=cm 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/K

hedaa/sec02.doc_ 
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة 

للعالمين، وعلى صحبه الكرام الأطهار وعلى من تبعهم باحسان إلى يوم 

 الدين، وبعد:

 لو ألقينا نظرة عابرة على التاري  الإنساني لتبين لنا أنه ليس إلاف

سلسلة طويلة من التقاتل والصراع بين بني آدم، فالحروب والنزاعات لم 

حتى لطخت تاريخه بمداد أحمر قانٍ من دماء ضحايا  ،ولم تنفك عنه ،تبرحه

سالت على أيدي غلاظ شداد من عتاة المحاربين، أصُبغت عليهم نعوت المدح 

 ،لكرام منذ خَلقِ آدمبقدر ما أسالوا من دماء، وهذه حقيقة تنبهت لها الملائكة ا

واستخلاف المولى له في الأرض، حيث تساءلت عن جدوى جعلِ الإنسان 

وَإِذْ قَالَ خليفة في الأرض، وهو لن يتردد في سفك دماء بني جنسه، بقولها 

فيِهَا  رَبُّكَ لِلْمَلَائكَِةِ إِن ِي جَاعِل  فيِ الْأرَْضِ خَلِيفَة  قَالوُا أتَجَْعَلُ فيِهَا مَنْ يفُْسِدُ 

مَاءَ  وَيَسْفِكُ الد ِ
(1)

. 

أشع  ،وملايين وملايين من الضحايا ،وبعد قرون وقرون من الصراع

الإسلام بنوره، ليرسي دعائم السلام بين الشعوب والأمم، لأنه الأصل في 

العلاقات الدولية، وفي سبيل ذلك دعا إلى تجنب الحروب وويلاتها، 

للحرب نظم وقواعد غاض عن وضع ورغم ذلك لم يتوالنزاعات وأهوالها، 

في حال وقوعها، فجعلها في المقام الأول دفاعية لا هجومية، وبي ن أحكام من 

يقع من طرفيها المتحاربين في قبضة عدوه، لأن الأسر كان نتيجة حتمية 

للحروب العادلة التي خاضها المسلمون ضد أعدائهم، بداية من معركة بدر 

                                                 
1
 .30سورة البقرة: الآية  -
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جهة عسكرية بين جيش المسلمين ومشركي الكبرى، والتي مثلت أول موا

مكة، فكفل الإسلام للأسرى
(1)

م كل  ،حقوقا  تحُفظَ بها سلامتهم وأمنهم، وحر 

تعامل فيه قسوة أو تعريض لهم للمهانة والذل، دون اعتبار في هذا لاختلاف 

الدين أو الجنس أو الجنسية أو غير ذلك، ودون النظر لما سبق أن صدر 

، لأن غاية الأسر ليست عقاب المقاتلين مئية حيال آسريهمن أعمال عدا معنه

من الأعداء أو الانتقام منهم، بل هو وسيلة لمنعهم من أن يكونوا في حال 

والاستمرار في قتال من أسرهم، وغايته كسر  ،تمكنهم من إحداث الأذى

بإبعاد مقاتليه عن ساحة القتال، ومنعهم من التمادي في  ،شوكة العدو

                                                 
1
تواترت تعريفات فقهاء الشريعة على أن المقصود بأسرى الحرب هم المقاتلون من الكفار، إذا ظفر بهم المسلمون أحياء،  -

سلامية، ويخرج بهذا من وبهذا يقصد بهم الرجال القادرون على القتال إذا اشتركوا بالفعل في الأعمال العدائية ضد الدولة الإ

عدادهم كل من لم يشارك في القتال، ولو كان قادرا عليه من رجال وشباب ونساء ورجال دين، ومن باب أولى يخرج منهم 

الأطفال، ولكن التطبيقات التي عجت بها المدونات الفقهية لا تقتصر على المقاتلين من الكفار عند ترتيبها أحكام الأسرى، 

كل من ظفر به الجيش المسلم من الأعداء، ولو كان من المسلمين، والمقاتل المسلم إذا وقع في يد غيره من بل تسحبها على 

 المقاتلين، مسلمين كانوا أم غير مسلمين، والحربيين إذا دخلوا دار الإسلام بغير أمان.

تلين النظاميين، وأفراد أما في القانون الدولي فاصطلاح أسرى الحرب ينسحب على طائفتين، الأولى تشمل المقا

القوات المسلحة التابعين لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة، وأفراد حركات المقاومة النظامية، على أن يكونوا 

تحت قيادة شخص مسئول عن مرؤوسيه، ولهم علامة مميزة، وأن يحملوا أسلحتهم بشكل ظاهر، ويراعوا قوانين وتقاليد 

ن الأراضي المحتلة ممن يهبون لمقاومة الغزاة، بشرط حملهم أسلحتهم بشكل ظاهر ومراعاة قوانين الحرب، وكذلك سكا

في الأعمال القتالية، وهم  -بصورة ما-الحرب وأعرافها، والثانية تشمل أفرادا هم في الأساس مدنيون، ولكنهم اشتركوا 

والفرق الفنية التي تقوم بالترفيه عن المقاتلين، والمراسلين  المدنيون المرافقون للقوات المسلحة، كمتعهدي التموين والعمال،

الحربيين، والمدنيين المرافقين لملاحي الطائرات الحربية، وأفراد أطقم البواخر في البحرية التجارية التابعين لأحد أطراف 

 النزاع. 

ن الدولي، فكلاهما يعد والمقارنة تكشف أنه ليس ثمة خلاف جوهري في تعريف الأسرى بين الشريعة والقانو

المشاركين في الأعمال القتالية أسرى، يتعين حمايتهم، سواء كانت الحرب بين دولتين، أو بين دولة ومجموعة معينة لا تعد 

، وراجع 20، سعدي أبو جيب: ص30- 29، عبد الغني عبد الحميد محمود: ص166دولة. علي بن محمد الماوردي: ص

 .   521م بشأن معاملة أسرى الحرب، إسماعيل أبو شريعة: ص1949جنيف الثالثة لسنة المادة الرابعة من اتفاقية 
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الأذى
(1)

،
 

وبهذا تكون أي إجراءات تتعدى هذا المقصد غير ضرورية، 

وبالتالي غير مشروعة
(2)

. 

والأساس في كل حقوق أسير الحرب هو وجوب معاملته بالحسنى، 

وبما يليق ببني البشر، فلا يجوز لا شرعا ولا قانونا تعذيبه أو إهانته أو 

مهينة أو حاطة  التقليل من حقوقه أو منعه منها، ولا يجوز تشغيله في أعمال

أو  ،بالكرامة الإنسانية، أو في أعمال السخرة، ولا يجوز تجويعه أو تعطيشه

تركه معذبا  في شمس محرقة أو برد شديد، كما يحُظر حرمانه من المحادثة 

والتواصل مع أهله، مع وجوب احترام شرفه وسمعته، والحفاظ على وحدة 

ما لا يجوز حرمانه من حقه في أسرته، وحريته في ممارسة شعائره الدينية، ك

الغذاء، وهذا الحق هو ما سنعرض له هنا بالدراسة، وذلك ببيان أساسه 

وضوابطه الشرعية في المطلبين الأول والثاني على التوالي، وببيان ضوابط 

 هذا الحق وأساسه في القانون الدولي في المطلب الثالث.

 

 

 

                                                 
1
يمكن حصر الحكمة من مشروعية الأسر في الإسلام في كسر شوكة العدو، وإبعاد الأسير عن ساحة القتال، منعا لأذاه  -

رَ العدو من المسلمين كيفما شاء، دون أن عن المسلمين، وفي معاملة العدو بالمثل، لأنه لو كان الأسر محرما  شرعا  لأسََ 

يردعه عن ذلك رادع، وفي استنقاذ أسرى المسلمين بمفاداتهم بمن وقع من الأعداء في أيدي المسلمين، وفي مخالطة 

الأسرى غير المسلمين للمسلمين، وظهورهم عن قرب على حقائق الإسلام وأحوال المسلمين، مما يكون مدعاة أحيانا 

بعد أن -لإسلام، أو على الأقل كفهم عن عداوتهم له، وهذا ما ظهر من قصة ثمامة الآتي ذكرها، والذي تحول لاعتناقهم ا

 .   12-11من عدو للإسلام إلى مسلم مدافع عنه. محمد سليمان الفرا: ص -أسره المسلمون

2
 .31عبد الغني محمود: ص -
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 المطلب الأول

 الغذاءالأساس الشرعي لحق الأسير في 

للحرب، حرص فيها على التخفيف من ونظم وضع الإسلام قواعد 

في الحرب  والجنوح بها نحو الإنسانية، فكانت وصايا النبي  ،ويلات القتال

وخلفائه من بعده بقدر ما هي موجهة للقادة موجهة أيضا لكل جندي، ليكون 

صورة صادقة كاملة عن سماحة الإسلام وعدله ورحمته
(1)

. 

وجبت الشريعة الإسلامية معاملة الأسرى بالحسنى، وأمرت أ ولهذا

مت كل صنوف إهانتهم وإذلالهم والتعدي  القادة والجند بالرفق بهم، وحر 

عليهم وامتهان كرامتهم
(2)

، إذ لا يجوز شرعا أن يجتمع على الأسير ذل 

الأسر وضنك العيش فيه
(3)

بحسن معاملة الأسرى عندما  ، ولهذا أوصى 

أسرى بدر: "استوصوا بالأسرى خيرا" قال في شأن
(4)

، ولم يرو التاري  عن 

، بين غزوة معركة 83لذي خاض المسلمون في عهده وهو ا- النبي 

أي ممارسة  -هجرتهالتالية لأعدائه، خلال الأعوام العشرة وسرية ضد 

معاملة للأسرى في أي من تلك الحروب، بل كانوا يعامَلون أو سوء  ،للعنف

ف والرأفة والمروءة والإحسانبمنتهى اللط
(5)

. 

                                                 
1
 .38عبد السلام محمد الشريف: ص -

2
 وما بعدها. 1533، ص3وما بعدها، محمد خير هيكل: ج 404وهبة الزحيلي: ص -

3
 .207، ص10أحمد أبو الوفا: ج -

4
، سليمان بن أحمد 10007علي بن أبي بكر الهيثمي: كتاب المغازي والسير، باب ما جاء في الأسرى، حديث رقم  -

 .383الطبراني: باب الحاء، باب من اسمه الحسين، حديث رقم 

5
 .118مجلد الأول، صمحمد الإبراهيمي: ال -
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م( السر في هذا 1974 -م1898وقد أوضح الإمام محمد أبو زهرة )

التشديد في حسن معاملة هؤلاء الأسرى القرشيين، مع أنهم من الكفار، وقد 

سبق منهم التعدي على المسلمين وحرماتهم، والمبادرة إلى قتالهم، وإعلان 

يؤسرون ونيران الحرب ملتهبة، وربما كان من العداء لهم، بقوله: "إنهم كانوا 

بعضهم من قتَل، فيكون الاعتداء عليه غليظا، لشفاء الغيظ وحب الانتقام... 

فحث الإسلام على إكرام الأسير، منعا لتلك الروح الانتقامية الغليظة، وقد 

وليسوا في أسر" ،وكأنهم في ضيافة ،بأسرى بدر ييوص كان 
(1)

، مع أنهم 

ه الكرام في مكة، وساوموهم على دينهم، وخرجوا لقتالهم، آذوه وصحب

وناصبوه العداء منذ أن شرع في تبليغ رسالته، وآذوه، وأهالوا على رأسه 

التراب، وحاصروه في شِعب أبي طالب ثلاث سنوات، حتى أكل هو ومن 

معه ورق الشجر، وتآمروا عليه بالقتل، وعذبوا صحبه أشد العذاب، وسلبوا 

ديارهم، وأجلوهم عن بلادهم، ومع هذا كان الأسرى منهم يقُد م لهم أموالهم و

أجود الطعام، ويأكل المسلمون أردأ صنوفه، لتقديرهم أن هؤلاء الأسرى 

أمانة في أعناقهم حتى يقضي الله في أمرهم، وكأن الأسرى ضيوف في ديار 

 ي الإسلام، مما أوجب على المسلمين إكرامهم، ولهذا كان من رحمة النب

أنه كان يخرج بنفسه ليطمئن على حالهم، ويتأكد أنه لا أحد قد تعرض لهم 

 .بسوء أو أذى

فالحرب في الإسلام لا تجعل المسلم ينسى إنسانيته وأخلاقه، كما تفعل 

بغيره من الأعداء، ممن ينسون ما يمليه عليهم الدين والضمير والأخلاق 

                                                 
1
 .202، ص10أحمد أبو الوفا: جوراجع  .122محمد أبو زهرة: ص -
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والفطرة الإنسانية
(1)

لبشرية من التعامل الهمجي الذي كان ، فنقل الإسلام بهذا ا

سبق يلاقيه الأسير إلى وضع كله رحمة ورأفة به وبحاله، وكان له فضل ال

 .في هذا على كل شرائع الدنيا

وهذا يظُهِر أن الجهاد في الإسلام جهادان، جهاد بالسيف عندما تكون 

ن نيران الحرب مشتعلة وأوارها مستعرا، وجهاد بضبط النفس، ويكون بعد أ

حسان او ،تضع الحرب أوزارها، حيث يجب على المسلمين كظم غيظهم

 ،معاملة من وقع في أيديهم من رجال العدو، كي لا ينجروا إلى الانتقام

ومضادة منهج الله تبارك وتعالى في معاملة أسرى الحرب، بل يكون تعاملهم 

مع الأسرى وفق ما سنه الله تعالى عندما خاطب الأسرى بأسلوب رفيق 

يَا أيَُّهَا الن بيُِّ قلُْ لِمَنْ رقيق، فيه نوع من الترغيب، حيث قال جلت قدرته: 

ا أخُِذَ مِنْكُمْ  ا مِم  ا يؤُْتكُِمْ خَيْر  ُ فيِ قلُوُبِكُمْ خَيْر  فيِ أيَْدِيكُمْ مِنَ الْأسَْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّ 

ُ غَفوُر  رَحِيم   وَيَغْفِرْ لكَُمْ وَاللَّ 
(2)

. 

                                                 
1
المعاملة القاسية للأسرى كانت هي السائدة في الحروب منذ الأزل، فالمصير القاتم هو ما كان يواجهونه، بدايته التعذيب  -

العمر، فالتاري  يروي أن الفرس كانوا يسملون  والذل والهوان، ونهايته القتل وتحمل العبودية والأعمال الشاقة إلى آخر

أعين أسراهم، ويسومونهم سوء العذاب، والإغريق قدموا أسراهم قرابين لآلهتهم، ثم اتخذوهم رقيقا، وبهذا عامل العرب 

ل أسراهم في جاهليتهم، وما كانت لهم عند جنكيز خان ومن بعده الصليبيين أدنى قدر من الحقوق، فقد ظلت الحروب طوا

التاري  تمثل المصدر الرئيس للاسترقاق، وكان ينظر إلى هذا العمل على أنه مشروع، حتى من قبل من وقع ضحية له، 

بدليل أنه لم يفكروا في الفرار بعد استرقاقهم،  فهو عمل لا يمثل أدنى درجة من أعمال قطع الطرق أو الغدر أو الإرهاب، 

ن الحروب الحديثة ارتكبت فيها فظائع، يمكن عد معها جرائم جنكيز خان مجرد بل هو إلى الشجاعة والبطولة أقرب، كما أ

، مصطفى محقق داماد: 150، كامل الدقس: ص405، وهبة الزحيلي: ص174هفوات وصغائر. راجع مجيد خدوري: ص

 .81وما بعدها، أردشير أمير أرجمند: المجلد الأول، ص 26المجلد الأول، ص 

2
. وقد جاءت كلمة "خيرا" في هذه الآية نكرة ليتجدد معناها في كل عصر ومصر، فلكل عصر 70سورة الأنفال: الآية  -

 طريقته في إكرام الأسير، وهذا يعطي المعاملة الحسنى معنى متجددا متغيرا بحسب الأحوال والظروف وحاجات الأسرى.
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استمالة لهؤلاء الأسرى، وتجديد الدعوة لهم، الكريمة ذه الآية ففي ه

وترغيبهم بما يعوضهم عما دفعوا من الفداء، ووعد  وفتح لباب التوبة أمامهم،

لهم إن هم دخلوا في الاسلام طائعين مختارين بالرزق الوفير في الدنيا
(1)

 

دليل واضح والآخرة، والمغفرة لما سلف من ذنوبهم قبل الايمان، وفي هذا 

على أن الأسرى لا يكُرَهون على الدخول في الاسلام، فهذا لم يقع طوال 

 .التاري  الإسلامي مع أي أسير

كما أن هذا الخطاب فيه دعوة إلى حسن معاملة الأسرى، لأنه إذا كان 

المولى جل وعلا قد وعد الأسرى الذين في قلوبهم خير بالمغفرة وحسن 

على المسلمين اتباع هذا المنهج  -أولىمن باب  -فهذا يوجب ،العوض

الرباني، وذلك بإحسان معاملة أسراهم بأقصى درجة ممكنة من الرحمة 

والإنسانية
(2)

. 

حسان معاملة الأسرى من الأعداء مبدأ عام وأصل مقرر في او

كثيرة منها عدم التعذيب، ووجوب  الشريعة الإسلامية، يدخل تحته صنوف

سير من الاتصال بذويه، وتوفير مأوى ملائم له، حسان الإطعام، وتمكين الأا

 .وق التي تثبت له باعتبار آدميتهوغير ذلك من الحق

                                                 
1-

بدر، وهو أحد العشرة الذين تكفلوا بإطعام  ، وكان أسُر يوم المطلب عبد بن العباس نزلت هذه الآية فيحيث  

العشرون  من الكفار، فخرج بعشرين أوقية من الذهب، وأراد أن يطُعِم مقاتلي قريش ذلك اليوم، فاقتتلوا وبقيت بدر أهل

ما  قريشا تركتني أتكفف محمد يا :العباس أن يحتسبها من فدائه فأبى، فقال نبي أوقية معه، فأخُذت منه في الحرب، فكلم ال

وما يدريك؟ قال: أخبرني به ربي،  مكة؟ فقال: وقت خروجك من أم الفضل : فأين الذهب الذي دفعته إلىبقيت؟ فقال 

العباس بعد هذه الحادثة  قال ه أحد إلا الله.أشهد أنك صادق! وأن لا إله إلا الله، وأنك عبده ورسوله، لم يطلع علي العباس: قال

الحسين بن . بمدة: لقد أبدلني الله عنها عشرين عبدا، كلهم تاجر  يضرب بمال كثير، وأدناهم يضرب بعشرين ألف درهم

   .379، ص3جمسعود البغوي: 

2
 .35ص زيد عبد الكريم الزيد: -

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=18
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=18
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وهذا المبدأ يكفي بذاته لإثبات حق الأسير في الطعام والشراب، 

وبالإضافة إليه نجد نصوصا شرعية أخرى يدخل هذا الحق في عمومها 

لأسرى وسقايتهم، وخصوصها، أمرت الشريعة الإسلامية فيها بإطعام ا

وعد ت ذلك واجبا على المسلمين قبل أن يكون حقا من حقوق الأسرى الواجبة 

لهم شرعا، ونهت في المقابل عن تعذيبهم بمنع الطعام والشراب عنهم
(1)

. 

قال: "فكوا  أن النبي  ومن ذلك ما رواه أبو موسى الأشعري 

"العاني )أي الأسير(، واطعموا الجائع، وعودوا المريض
(2)

، ولأن الإطعام 

فالمعنى يكون:  ،ذكر معطوفا في هذا الحديث الشريف على فكاك الأسير

أطلقوا سراح الأسير، فإن لم تفعلوا فأطعموه طوال مدة أسره، فلا يجوز تركه 

دون طعام وشراب حتى يهلك، فهذا مخالف لشرع الله تعالى وسنة نبيه 

 الكريم.

حرام شرعا، ولو كان حيوانا، ومنع الطعام على من تحت يد المسلم 

بل هو من الكبائر، لما ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول 

بتقال: " الله   لا النار، فيها فدخلت ماتت، حتى سجنتها هرة، في امرأة عُذ ِ

 خشاش من تأكل تركتها هي ولا حبستها، هي إذ ،هاقتوس أطعمتها هي

"ضالأر
(3)

للمحبوس من التصرف في معاشه  فلما كان الحبس مانعا، 

القيام  -بحق أو بدونه- وشرابه وسائر أنواع الكسب وجب على من حبسه

بحقه في الطعام والشراب والعلاج، وإذا وجب هذا للحيوان وجب من باب 

                                                 
1
 .73وهبة الزحيلي: ص -

2
 . 2881تاب الجهاد والسير، باب فكاك الأسير، حديث رقم محمد بن إسماعيل البخاري: ك -

3
 .2242: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم قتل الهرة، حديث رقم مسلم بن الحجاج -
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بأن صنعه  ،أولى للإنسان الذي كرمه الله تعالى، وقدمه على سائر مخلوقاته

بسبب  ا كانت هذه المرأة استحقت النارفي أرضه، فإذ ةخليفالبيده، وجعله 

طعامها، فما القول في من حبس إنسانا، فجعله اربطها للهرة، وحسبها وعدم 

 أو بسبب ما صبه عليه من صنوف التعذيب! ،يموت جوعا أو عطشا

ومما يستدل به على حق الأسير في الطعام ما ورد في حديث العقيلي، 

، ، فأسرت رجلين من أصحاب النبي ونصه أن ثقيفا كانت حلفاء لبني عقيل

وهو في ، وأسر الصحابة رجلا من بني عقيل، فأتى عليه رسول الله 

الوثاق، فقال: يا محمد، بم أخذتني؟ قال: أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف، ثم 

وقال له: ما شأنك؟  انصرف عنه، فناداه: يا محمد، يا محمد، فرجع إليه 

ا وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، ثم فقال: إني مسلم، قال: لو قلته

انصرف، فناداه: يا محمد، يا محمد، فأتاه، فقال: ما شأنك؟ فقال: إني جائع 

بالرجلين اللذين  فأطعمني، وظمآن فاسقني، قال: هذه حاجتك، ففداه 

أسرتهما ثقيف
(1)

. 

ومما يثبت هذا الحق شرعا أيضا ما ورد في شهادة أسير من أسرى 

و عزيز بن عمير بن هاشم، أخو الصحابي الجليل مصعب بن بدر، هو  أب

، فقد وصف حسن معاملة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم له عمير 

بقوله: "كانوا إذا قد موا غداءهم وعشاءهم أكلوا التمر وأطعموني الخبز
(2)

 ،

                                                 
1
 . 1641المصدر السابق: كتاب النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية، حديث رقم  -

2
من الخبز، بل كان الخبز أفضل طعام العرب على الإطلاق، لأنه لم لا ينبغي أن يتبادر إلى الذهن هنا أن التمر أفضل  -

تكن الجزيرة العربية تزرع القمح بقدر ما يزرع بها من نخيل، لاسيما في المدينة المنورة، فكان الخبز لندرة القمح أعلى 

 .45، هامش 12قيمة من التمر. محمد الفرا: ص
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إياهم بنا، ما تقع في يد رجل منهم كسرة من الخبز إلا  بوصية رسول الله 

ي بها، فأستحي فأردها على أحدهم، فيردها علي  ما يمسها"نفحن
(1)

. 

فها هو عدو المسلمين أبو عزيز، أثناء عداوته لهم، يصف لنا امتثال 

، وكيف أنهم كانوا يقدمون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لوصية النبي 

له ما يملكون من خبز قليل، ويكتفون بالتمر، ولرقة حالهم يستحي منهم، 

 ولا يذوقون منه شيئا. ،فيرده عليهم، ولكنهم يردونه عليه، فلا يمسونه

ويزداد الأمر وضوحا عندما نعلم أن المسلمين الأوائل عندما قدموا 

ف ة الأسرى على أنفسهم، وخصوهم بخبزهم، كان منهم أهل الص 
(2)

، وكان 

كة، منهم من يعيش شظف العيش وقسوته، ومنهم من فقد ماله كله أو جله بم

في من كفار قريش بعد أن استولى عليه أو أتلفه بعض من وقع في الأسر 

بدر، أو أعان على ذلك، ولكن هذا لم يمنع المسلمين من إطعام أسراهم، 

وإيثارهم على أنفسهم، فحظي هؤلاء الأسرى الكفار بما لم يحظ به المسلمون 

من طعام
(3)

. 

يظن ظان  أن ما وقع  ولما كان الفضل ما شهدت به الأعداء، وحتى لا

، أحد هو أبو العاص بن الربيع لأبي عزيز كان حادثة فردية منعزلة، ها

                                                 
1
، والهيثمي في منبع الزوائد: 383اء، باب من اسمه الحسين، حديث رقم أخرجه الطبراني في المعجم الصغير: باب الح -

 .10007كتاب المغازي والسير، باب ما جاء في الأسرى، حديث رقم 

2
ف ة مكان في مؤخرة المسجد النبوي، أمر  - الذين لا  ،فظُل ِل بالجريد، وأعُد لنزول الغرباء من العزاب من المهاجرين الصُّ

صحابي تواردوا على الصفة،  400هل بالمدينة، فكان يقل عددهم ويزيد من حين لآخر، والثابت أن قرابة مأوى لهم، ولا أ

يكثر من مجالستهم، ويشركهم في طعامه، وقد انشغل أهل الصفة بتعلم القرآن والأحكام  في نحو تسع سنين، وقد كان 

 و هريرة الشرعية والمبادرة إلى الخروج إلى الجهاد، وكان من أشهرهم أب

  https://ar.wikipedia.org/wikfiبوي/الصفة_)المسجد_الن  

3
 .15محمد الفرا: ص -
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أسرى قريش في بدر، يصف لنا كيف عامله آسريه، ما يدل على أن حسن 

المعاملة للأسرى كان قاعدة سارية في كل الأحوال عند المسلمين، حيث قال: 

كنا إذا تعشينا أو تغدينا  "كنت مع رهط من الأنصار، جزاهم الله خيرا ،

آثروني بالخبز، وأكلوا التمر، والخبز معهم قليل، والتمر زادهم، حتى إن 

" الرجل لتقع في يده الكسرة فيدفعها إلي 
(1)

. 

والظاهر أن مدحه سبحانه وتعالى لمن قدم الأسير على نفسه في 

غيره  الطعام ليس فقط دليلا على مشروعية فعله، بل كذلك على أفضليته على

وَيطُْعِمُونَ من وجوه الإحسان، حيث قال جل وعلا في هذا مادحا المؤمنين: 

ا ا وَأسَِير  ِ لَا نرُِيدُ  (8) الط عَامَ عَلىَ حُب ِهِ مِسْكِين ا وَيَتِيم  إنِ مَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّ 

امِنْكُمْ جَزَاء  وَلَا شُكُور  
(2)

يدل على أنهم كانوا  عَلىَ حُب ِهِ ، فقوله تعالى: 

يطعمون الطعام على قلته وشهوتهم له ومسيس حاجتهم إليه
(3)

. 

في هاتين الآيتين دليل على أن إطعام الأسير قرُبة يتقرب بها المؤمن و

ِ لَا نرُِيدُ مِنْكُمْ إلى ربه جل وعلا، ولهذا قال تعالى:  إنِ مَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّ 

 اجَزَاء  وَلَا شُكُور  
(4)
 وفي الآيتين أيضا أن المؤمن يؤثرِ الأسير حتى على

نفسه، ويقدمه عليها
(5)

، ومعنى هذا أنه لم يطعمه مما فضَل من قوته، وإنما 

 .، مع حاجته إليه ومحبته لتناولهأطعمه من طي ب طعامه

                                                 
1
 . 89صمحمد بن عمر الواقدي:  -

2
 . 8سورة الإنسان: الآية  -

3
 .295، ص8تفسير البغوي: ج -

4
 .9سورة الإنسان: الآية  -

5
 . 290، ص8إسماعيل بن عمر بن كثير: تفسير القرآن العظيم، ج -
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ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى جواز إعطاء الأسرى من 

العلامة  لى هذه الآية الكريمة، حيث قالالصدقات، مع كفرهم، استنادا إ

عند تفسيره لهذه الآية: "ويكون إطعام الأسير المشرك قرُبة إلى الله  القرطبي

تبارك وتعالى، غير أنه من صدقة التطوع، أما المفروضة )أي الزكاة( 

فلا"
(1)

إن إطعام الأسير فيه "ثواب عظيم، وإن  :لعلامة ابن العربي، وقال ا

ن الله يرزقه، وقد تعي ن بالعهد إطعامه، ولكن من الفضل في كان كافرا فإ

الصدقة، لا من الأصل في الزكاة"
(2)

. 

ومما ورد في السنة العملية في شأن حسن معاملة الأسرى وسقيهم 

، على الرغم من كل ما صنعه يهود بني قريظة من وإطعامهم أن النبي 

أن  وة الأحزاب، أبى عداء وخيانة للمسلمين وتحالف مع أعدائهم في غز

يبقوا في شدة الحر، حيث أمر أصحابه أن يتركوهم في فترة القيلولة، وأن 

، والذي حكم يسقوهم ماءا باردا ، مع أنهم نزلوا على حكم سعد بن معاذ 

أسرى يهود بني  لما رأى حيث ثبت أنه بقتل رجالهم وسبي أموالهم، 

ئظ، قال مخاطبا المسلمين قريظة موقوفين في العراء في ظهيرة يوم قا

المكلفين بحراستهم: "لا تجمعوا عليهم حر الشمس وحر السلاح، وقي ِلوهم 

واسقوهم حتى يبردوا"
(3)

. 

، وأسرت رجلا من بني حنيفة، لم يعلم وعندما خرجت خيل النبي 

، فقال لهم: "أتدرون من أخذتم؟ المسلمون من هو، وجاؤوا به إلى النبي 

                                                 
1
 .125، ص19محمد بن أحمد القرطبي: ج -

2
 .1898، ص4محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي: ج -

3
 .13، ص5محمد بن يوسف الصالحي الشامي: ج -
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إلى أهله، وقال لهم:  ، أحسنوا إساره"، ورجع ل الحنفيهذا ثمامة بن أثا

"اجمعوا ما كان عندكم من طعام، فابعثوا به إليه"، وأمر بلقحته )أي ناقته 

الحلوب( أن يغُدىَ عليه بها ويراح
(1)

 . 

 زعيم من زعماء العرب، وقع في يد أصحاب رسول الله فثمامة هذا 

، وقصته بتمامها وردت في ون مكانتهولا يعرف ،أسيرا ، ولم يكونوا يعرفونه

بعث خَيْلا  قِبَلَ نَجْد، فجاءت بِرَجُل  أنه  صحيحي البخاري ومسلم، ومفادها

من بني حَنيفة، يقال له: ثمُامة بن أثُال، سَي ِد أهلِ اليمامة، فربطوه بِسارِية من 

خير ، فقال: ماذا عندكَ يا ثمُامة؟ُ فقال: عندي سواري المسجد، فخرج إليه 

يا محمد، إن تقتلني تقَْتلْ ذا دم، وإن تنُْعِم تنعم على شاكر، وإن كنْتَ تريدُ 

، حتى إذا كان الغَد، قال له: ما عِنْدكَ المالَ فَسَلْ تعُْطَ منه ما شئتَ، فتركه 

يا ثمامة؟ فقال مثل ذلك، فتركه حتى إذا كان بعَْد الغَدِ، فقال: ماذا عندك يا 

: أطْلِقوُا ثمامة، فأطلَقوه، قلُتُ لك، وذكر مثله، فقال  ثمامة؟ قال: عندي ما

فانْطَلقََ إلى نخل قريب منَ المسجد، فاغتسل، ثم دخََلَ المسجد، فقال: "أشهد 

أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا  رسول الله، يا محمد، والله ما كان على 

، الأرض وجه أبْغَضَ إلي  من وجهك، فقد أصبح وجْهُكَ أح ب  الوجوه كل ِها إلي 

ين كل ِه  والله ما كان من دِين أبْغضََ إلي  من دينِك، فقد أصبح دِينكُ أحب  الد ِ

، والله ما كان من بلد أبْغَضَ إلي  من بَلَدِك، فقد أصبح بَلَدكُ أحب  البلاد  إلي 

" كل ِها إلي 
(2)

الكريم،  هذه المعاملة السمحة الحسنة، وهذا الخلقفلننظر إلى ، 

                                                 
1
 .267، ص4عبد الملك بن هشام: ج -

2
كتاب ، وصحيح مسلم: 1764 صحيح البخاري: كتاب المغازي، باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال، حديث رقم -

 .1764الجهاد والسير، باب ربط الأسير وحبسه، حديث رقم 
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وكيف نجح في استمالة قلب رجل ليس من بسطاء الناس، بل هو سيد قومه، 

ولم يكن إسلامه إسلام تقية أو خوفا  على نفسه أو حياته، بل كان عن قناعة 

 واطمئنان.

وعلى كلٍ فقد صرح غير واحد من أهل الفقه بوجوب إطعام الأسير 

ف في هذا الحكموسقيه، وإن كان محكوما بالقتل، ونفى بعضهم الخلا
(1)

 ،

 -على هذا إجماع العلماء من عصر الصحابة إلى زماننا، مستدلا   هوقرر إن

أنه قال:  بما روي عن علي  -بالإضافة إلى ما سبق عرضه من أدلة

"إطعام الأسير والإحسان إليه حق واجب، وإن قتلته من الغد"
(2)

، فحتى 

م، يتوجب إعمال صنوف مجرمي الحرب، والذين يجيز الشرع والقانون قتله

 .التي تسبق تنفيذ الأحكام عليهم الإحسان والرأفة معهم في الفترة

من أن: "الأسير من  يوسف الفقيه الحنفيكما استدل أيضا بما قال أبو 

أسرى المشركين لابد أن يطُعم ويحُسن إليه حتى يحُكم فيه"
(3)

، والأعجب من 

 ن أم سلمة رضي الله عنهاالمؤمنيفي مغازيه عن أم ه ما رواه الواقدي هذا كل

أن بعض الصحابة دخلوا عليها، وطلبوا منها الإتيان بالأسرى ممن كانوا في 

 في بيت عائشة أم بيتها، فخرجت عليهم، ولم تكلمهم حتى أتت رسول الله 

، المؤمنين رضي الله عنه ، وقالت له: إن بني عمي طلبوا أن يدُخل بهم علي 

                                                 
1
 .130، ص21محمد حسن النجفي: ج -

2
 .131، ص21المصدر السابق: ج -

3
 .216أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم: ص -
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وألم  من شعثهم، ولم أحب  أن أفعل ذلك حتى  ،هموأدهن رؤوس ،فأضي فهم

: لست أكره شيئا من ذلك، افعلي من ذلك ما بدا لكأستأمرك، فقال لها 
(1)

     .  

ويكفي للدلالة على أهمية حق الأسير في الطعام أن الله تعالى قرنه 

حُب ِهِ وَيطُْعِمُونَ الط عَامَ عَلَى بحق المسكين واليتيم، في قوله جلت قدرته: 

ا ا وَأسَِير  مِسْكِين ا وَيَتِيم 
(2)

الأمر الرباني، والإحسان في ، حاثا على تنفيذ هذا 

 .ذلك

ومما يدل على وجوب الإحسان في إطعام الأسير أنه لما أراد 

بعد أسره أن يشرب، وجِيء له بقدح قائد جند الفرس في زمانه،  ،نالهرمزا

تغيير القدحب غليظ، عافه ولم يشرب منه، فأمر عمر 
(3)

، ولهذا لم يؤثر 

عن مسلم طوال التاري  الإسلامي، على كثرة الفتوحات وتعديات غير 

المسلمين على بلاد الإسلام وأهلها، وما ارتكبوه في حقهم من فضائع، أنه 

 ترك أسيرا دون طعام أو شراب، ولو كان ذلك بعد خداع الأسير للمسلمين.

ري  الإسلامي بحادثة تدل بوضوح وربما في هذا الصدد يذك رنا التا

على رسوخ مبادئ المعاملة بالحسنى للأسرى في الإسلام، فها هو الهرمزان 

حاكم الأهواز للفرس، وأحد كبار زعمائهم إبان الفتح الإسلامي، وقائد جيشهم 

في القادسية، يعقد صلحا  مع المسلمين في السنة السادسة عشرة للهجرة، 

، فلما د الثالث كسرى الفرسبتحريض من يزدجر ولكنه ما يلبث أن ينقضه

علم المسلمون بذلك جهزوا جيشا  لمحاربته وجنده، ولما أسروه أقبلوا به إلى 

                                                 
1
 .88محمد بن عمر الواقدي: ص -

2
 . 8سورة الإنسان: الآية  -

3
 .64، ص10إسماعيل بن عمر بن كثير: البداية والنهاية، ج -
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بادر  ،ضرب عنقه المدينة مكتوفا  وعليه تاجه وحِليتَه، ولما أراد عمر 

بإعلان إسلامه، وفي الأثناء قال له عمر: يا هرمزان، كيف رأيت وبال 

: إنا كنا نغلبكم في الجاهلية إذ لم يكن الله معكم ولا معنا، فلما كان الغدر؟ فقال

الله معكم غلبتمونا
(1)

، فقال عمر: فما عذرك في انتقاضك مرة بعد مرة؟ قال: 

 ، أخاف إن قلُت أن تقتلني، فقال عمر: لا بأس عليك، أخبرني. فاستسقى ماء 

ما بك؟ فقال: أخاف  وصارت يده ترعُد، فقال له عمر: ،فجيء له به، فأخذه

أن تقتلني وأنا أشرب، فرد عمر: لا بأس عليك حتى تشربه، فألقاه من يده، 

فطلب عمر إعادة الماء إليه، قائلا لبعض من حوله: لا تجمعوا عليه بين القتل 

والعطش، فقال الهرمزان: كيف تقتلني وقد أمنتني؟ قال عمر: كذبت، أنا 

: بل صدق يا أمير ال أنس بن مالك ، فقن من قتل البراء بن مالكأؤم ِ 

المؤمنين، وشهد بعض من حضر بمثل قوله، فقال عمر: لقد خدعتني، وقبل 

وأنزله المدينة ،منه إسلامه، وفرض له ألفي دينار
(2)

، فأنظر كيف لم يعاقبه 

                  صنيعه من حقوقه شيئا . ضِ على خداعه لأمير المسلمين وخليفتهم، ولم يغْ 

                                                 
1
في تقريره، وهو في الحقيقة منهج رباني وسنة إلهية، حيث كتب به  ما قرره الهرمزان هنا ليس جديدا ، فقد سبقه عمر  -

إني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على ، عندما وجهه إلى فتح فارس، قائلا له: "عمر إلى سعد بن أبي وقاص 

ة على العدو، وأقوى المكيدة في الحرب، وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا  من كل حال، فإن تقوى الله أفضل العد

المعاصي منكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، ولولا 

في المعصية كان لهم علينا الفضل في ذلك لم تكن لنا بهم قوة، لأن عددنا ليس كعددهم، ولا عدتنا كعدتهم، فإن استوينا 

وإلا ننُْصَرْ عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا، واعلموا أن عليكم في مسيركم حَفظََة  من الله، يعلمون ما تفعلون، فاستحَْيوا  القوة،

نا شر  منا فلن يسُل ط علينا  وإن أسأنا، فرُب  قوم سُل ط منهم، ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله، ولا تقولوا إن عدو 

ياَرِ وَكَانَ وَعْد ا  عليهم شر  منهم، كما سُل ط على بني إسرائيل لما عملوا بمساخط الله كُف ارُ المجوس ﴿فَجَاسُوا خِلاَلَ الد ِ

 .117، ص1ج. أحمد بن محمد بن عبد البر: 5مَفْعوُلا ﴾" سورة الإسراء: الآية 

2
 .262، ص12ج حديد: عبد الحميد بن هبة الله بن أبي -
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 لب الثانيالمط

 الضوابط الشرعية لحق الأسير في الغذاء

ما إن تضع الحرب أوزارها، وربما وأسنة الرماح لا تزال تبرق 

والمدافع تزمجر، حتى يشرع المنتصر في إحصاء ما غنمه من عدوه من 

وفي حصر أسراه، ويقفز مباشرة إلى ذهنه ما فعله به عدوه المنهزم  ،أموال

وما صرح به من تهديد ووعيد بالويل والمحق أمامه من نكاية وتقتيل، 

والثبور، وغالبا ما تتحكم في هذه المواقف نزعة الانتقام والتشفي والحرص 

 .ل الأسير المهزومعلى إذلا

قانون قديم وعرف جارٍ في كل الشعوب والأمم -في الحقيقة- وهذا
(1)

 ،

إِن  ندما قالت: عب رت عنه ملكة سبأ، فيما رواه الكتاب الكريم على لسانها، ع

ةَ أهَْلِهَا أذَِل ة  وَكَذلَِكَ يَفْعَلوُن الْمُلوُكَ إِذاَ دخََلوُا قرَْيَة  أفَْسَدوُهَا وَجَعَلوُا أعَِز 
(2)

 ،

فهذا هو ديدنهم في سائر أحوالهم، فلا حقوق للأسرى، ولا واجبات على من 

يها في أسرهم، فلا ضوابط ينبغي مراعاتها، ولا حدود يتوجب عدم تخط

معاملتهم، فكل ما رغبه الآسر من تصرف هو مشروع، وكل ما صورته له 

، لأن خلقه القرآن، شهوة الانتقام والتشفي جائز مقبول، ولكن الرسول 

                                                 
1
ومع هذا لا يبدو أن هذا العرف كان ساريا في كل الأحوال، لاسيما عند بعض العرب في جاهليتهم، فقد كان فكاكهم  -

كان غلاما لخديجة أم  للأسير مما مُدحوا به، ويؤكد هذا حادثة وقعت قبل بدء نزول الوحي، جاء فيها أن زيد بن حارثة 

، فقيل هو في لما تزوجها، ولما قدم أبوه وعمه في فدائه سألا عن النبي  ، فوهبته للنبي المؤمنين رضي الله عنها

المسجد، فدخلا عليه، وقالا له: "يا ابن عبد المطلب، يا ابن هاشم، يا ابن سيد قومه، أنتم أهل حرم الله وجيرانه، تفكون 

فكهم الأسير، فلو لم يكن صنيعهم هذا مما تتفاخر به ب العاني، وتطعمون الأسير". فانظر كيف مدح هؤلاء قوم النبي 

   .  43، ص2العرب ما مُدحوا به. محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي، الشهير بابن قيم الجوزية: ج

2
 .34سورة النمل: الآية  -
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كانت تعاملاته مع الأسرى مثالا  للخُلق الفاضل القويم، من حيث إحسانه وبره 

جمع عليهم بين الأسر بهم وحسن معاملته لهم بكل رحمة وإنسانية، فلم يكن ي

وبين الذل والمهانة، بل سن في التعامل معهم سننا لم يسُبق إليها، ووضع 

ضوابط ليحتذيها المسلمون من بعده، تدل على عظمة خلقه، ومراعاته للجانب 

الإنساني في حياة الناس، واحترامه لآدميتهم، وتكريمه لهم، فهذه المعاملة 

ل القانون الدولي الحديث أن يصلوا إلى الإنسانية هي أقصى ما يمكن لرجا

بعضها، وتنص عليها اتفاقياتهم الدولية
(1)

 .   

 فمع أن هؤلاء الأسرى محاربون للإسلام وللمسلمين إلا أن النبي 

أمر ليس فقط بإطعامهم، بل بالإحسان إليهم في ذلك، ليبرز صورة الإسلام 

رحمة للعالمين، ولإخراج على حقيقتها، ويدرك هؤلاء الأسرى أنه ما جاء إلا 

نور الإسلام والحقيقة  الناس من ظلمات الكفر والجهل والعصبية إلى

 .والتسامح

والإسلام لم يأمر بالإحسان إلى الأسرى وفق نصوص نظرية مجردة، 

وإنما وضع أسسا تطبيقية وضوابط شرعية في كيفية معاملتهم، وقرر في 

في الغذاء، وبه تحُفظ كرامتهم  شأن إطعامهم ما يكفل لهم الحصول على حقهم

تتعلق  ،وإنسانيتهم، ويتحقق الغرض من أسرهم، وهو أن الأسر حالة مؤقتة

بأشخاص وقع القبض عليهم أحياء أثناء القتال، مما يوجب حسن معاملتهم 

والمبادرة إلى تحريرهم كلما توافرت شروط ذلك
(2)

، وهذا كله له أساس 

                                                 
1
 .158عارف خليل أبو عيد: ص -

2
 .193-192مصطفى الرافعي: ص -
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المسلمين، ومن هذه الضوابط التي يمكن  وشواهد في السيرة النبوية وتاري 

 تخريجا على أحكام النفقة ما يلي: ،استنباطها في شأن إطعام الأسرى

الإطعام حق للأسير، وواجب شرعا  على من أسره، وليس منة  أن  -

الرغم من أن إطعام أسرى فعلى أو تفضلا منه عليهم،  ،منه على أسراه

يؤُْجَر المرء عليها،  ،لام جعله عبادةالحرب أمر إنساني خالص، إلا أن الإس

مهما كان  ،ولهذا لا يحق له التنصل من هذا الواجب تحت أي ظرف أو مبرر

بسبب ما  ،في نظره يصلح عذرا لعدم الوفاء به، كعجزه عن إطعام أسراه

 .بته ظروف الحرب من كوارث وأخطاررت

ملة ومع أن هذا الذي يوجبه الإسلام على معتنقيه من وجوب المعا

الكريمة للأسرى الذين يقعون في أيدي الجيش المسلم هو في الأصل عبادة، 

فإن هناك هدفا آخر قد يتحقق من حسن المعاملة تبعا له، وهو توقع المسلمين 

أن تكون معاملة غير المسلمين لأسرى المسلمين معاملة طيبة، لأن هذا ما 

دوليةيقتضيه تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات ال
(1)

، وإن كانت الأمور 

 تسير غالبا على خلاف هذا المبدأ.

عددا من  سر صلاح الدين الأيوبيوتطبيقا لهذا الواجب الديني لما أ

جند الجيش الصليبي، بعد طردهم من بيت المقدس وعكا، ولم يكن عنده ما 

يكفيهم من طعام، أطلق سراحهم، لئلا يموتوا عنده جوعا ، وهم في الأسر، إذ 

ان بين أن يميتهم جوعى، وبين أن يطلق سراحهم، فرأى أن قتلهم وهم ك

                                                 
1
 .193، ص10أحمد أبو الوفا: ج -



 

 
 ـ 80ـ 

يحاربونه أفضل من قتلهم في الأسر جوعى
(1)

، فأطلق سراحهم، فخرجوا 

وكونوا من أنفسهم جيشا يقاتله، فحاربهم وهزمهم، ولم يندم على  ،وتجمعوا

إطلاقه لسراحهم
(2)

. 

نسي الشهير فرولعل هذه الأعمال ونظائرها هي ما دعت المفكر ال

إبان الحروب التي دارت في بلاده وبقية دول أوربا بين البروتستانت  ،فولتير

والكاثوليك المسيحيين، عندما كان أتباع احدى الفرقتين يقتل أتباع الأخرى، 

استطعنا في علاقاتنا مع أبناء  -نحن المسيحيون في أوربا–إلى القول: "ليتنا 

قه الأتراك العثمانيون في بلادهم مع الأجانب ديننا ووطننا تطبيق ما كان يطب

من غير المسلمين"
(3)

. 

وقد بلغ من حرص صلاح الدين وجنده إبان الحروب الصليبية على 

زي ستانلي لين الاحسان إلى أسراهم ما دفع المستشرق وعالم الآثار الانجلي

إلى أن يقرر بكل وضوح أن الأمر وصل إلى أن سلطانا  مسلما  يلُقي  بول

على راهبٍ مسيحي درسا  في معنى البر والاحسان"
(4)

، قاصدا  بقوله هذا 

 صنيع صلاح الدين مع أسراه، وما أسبغه عليهم من حسن معاملة.

وبمقارنة هذا الصنيع من صلاح الدين مع ما فعله ريتشارد الأول ملك 

، نتبين احتكام كل منهما إلى ما يعتقده، ادة الجيش الصليبيانجلترا وأحد ق

فأولهما احتكم إلى شرع الله جل وعلا، وثانيهما احتكم إلى هواه وشهواته، 

                                                 
1
 .111-110د أبو زهرة: ص محم -

2
 .57عبد الله علوان: ص -

3
 .125، مشار إليه عند محمد الإبراهيمي: ص92الإسلام من منظور فولتير: ص -

4
 .101عبد الله علوان: ص -
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يصف ما فعله ريتشارد هذا  رنسي غوستاف لوبونوها هو المستشرق الف

بقوله: "كان أول ما بدأ به أنه قتل صبرا أمام معسكر المسلمين ثلاثة آلاف 

م أطلق لنفسه أسير مسلم، سل موا إليه بعد أن أعطاهم عهدا بحقن دمائهم، ث

العنان باقتراف القتل والسلب، وليس من السهل أن يتمثل المرء درجة تأثير 

هذه الكبائر في صلاح الدين النبيل الذي رحم نصارى القدس، فلم يمسهم 

وريتشارد الأول الملقب  ي أغسطس ملك فرنسابأذى، والذي أمد فيليب الثان

مرضهما" قلب الأسد )قائدي الصليبيين( بالأدواء أثناء
(1)

، وما ذكره لوبون 

إلى تقريره، عندما وصف ما حدث في تلك الأيام بقوله:  قه ابن شدادهنا سب

"لقد أحضر الفرنج ثلاثة آلاف من الأسارى المسلمين، وأوثقوهم في الحبال، 

وحملوا عليهم حملة رجل واحد، فقتلوهم صبرا، طعنا وضربا بالسيف"
(2)

 . 

واقعة من الصليبيين، والتي جرت وقد وصف بعض من حضر هذه ال

م، ما حدث بقوله: "لقد قتلهم 1191يوم السادس عشر من شهر أغسطس سنة 

قلب الأسد من غير أن يتحرك قلبه من شدة بشاعة هذه المجزرة المروعة، 

فسالت الدماء بحورا ، وسبحت فيها الأجساد سبحا...ولم يبُقِ الإفرنج إلا على 

ه"من كان ذا مالٍ يطمعون في
(3)

. 

ي نابليون وعمل ريتشارد هذا هو ذاته ما قام به الجنرال الفرنس

، عندما كان في موقف شبيه بموقف صلاح الدين، فعند إرادته دخول بونابرت

عكا بجيشه، إبان حملته العسكرية على مصر والشام، أسر عددا كبيرا من 

                                                 
1
 .111محمد أبو زهرة: ص -

2
 .263-262يوسف بن رافع بن تميم بن شداد: ص -
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 .60عبد الله علوان: ص -



 

 
 ـ 82ـ 

فيهم جنده أهل الشام، ولما لم يكن عنده من الطعام ما يكفيهم، فقد أعمل 

سيوفهم، وحصدوهم حصدا
(1)

. 

ما حدث عند دخول  الانجليزي جيمس ملوقد وصف المؤرخ 

م، وما ارتكبوه من فضائع في حق المدنيين 1099الصليبيين القدس سنة 

الآمنين بقوله: "كان المسلمون يقُتلوُن في الشوارع والبيوت، ففر بعض القوم 

، وانزوى البعض الآخر في من الذبح، وألقى بنفسه من أعلى الأسوار

وحتى في المساجد، غير أن هذا كله لم يخُفِهم عن أعين  ،القصور والأبراج

الصليبيين الذين كانوا يتتبعونهم أينما ساروا...فاندفع المشاة والفرسان وراء 

الهاربين، فلم يعد يسُمع وسط هذا الجمع المكتظ إلا نزعات الموت وسكراته، 

فوق آكام من الجثث الهامدة وراء أولئك الباحثين  ومشي أولئك المنتصرون

عن ملجأ أو مأوى"
(2)

. 

أملا  في  ،: "أما أولئك الذين أبقاهم الفرنج أحياءجيمس مل وأضاف

فقد ذبُحوا عن آخرهم، بلا مبالاة ولا شفقة...وما كانت دموع النساء،  ،أموالهم

قاتليه! لتسُكِن من  ولا صيحات الأطفال، ولا المكان الذي عفا فيه المسيح عن

ثورة أولئك المنتصرين...ولم يتحرك أي قلب لا حنانا  ولا شفقة  على أولئك 

الأبرياء، ولم يتقدم إلى عمل البر والاحسان رجل  واحد ...نحو سبعين ألف 

نفس ذهبت ضحية بلا ذنب"
(3)

. 
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وقد وصف أحد قادة الصليبيين جانبا من الجرائم التي ارتكبها 

ه مسلمي بيت المقدس، في تقرير بعث به إلى البابا، قال فيه الصليبيون تجا

مادحا صنائع جنده: "إن كنت راغبا في معرفة ما فعلنا بمن وقع في أيدينا من 

أعدائنا في بيت المقدس فيكفيك أن تعلم أن مقاتلينا كانوا يخوضون في دماء 

كب، ولم المسلمين في هيكل سليمان وفي المعبد، وقد وصلت دماؤهم إلى الرُ 

يسلَم من الكفار )أي المسلمين( أحد، حتى النساء والأطفال الصغار"
(1)

   . 

مراعاة الحالة النفسية للأسرى، وعدم تقديم الطعام لهم بصورة  -

تظهر الشماتة بهم، أو يكون فيها إيذاء لمشاعرهم، أو امتهان لكرامتهم، أو 

يضطر فيه الأسير إلى حط من أحاسيسهم، أو تأخير تقديم الطعام إلى حينٍ 

طلبه، بل الواجب المسارعة إلى تقديمه إليه حال طلبه له، وهذا ما ظهر لنا 

من قصة أسر ثمامة بن أثال الآنف ذكرها، ففيها دليل على أن الطعام 

 والشراب حق للأسير، وأنه لا يجوز بحال تأخيرهما عنه، لأن معنى قوله 

 .اضرة يؤتى بها إليك في الحالحفي هذا الحديث لثمامة "هذه حاجتك" أي 

ويجب الحرص على معاملة الأسرى بما يعالج نفوسهم المكلومة، 

ويدعوهم إلى العودة إلى جادة الصواب، ولهذا ينبغي أن تكون الغاية من 

إطعامهم أسمى من مجرد ملئ بطونهم، فغاية المسلم من هذا هي سلوك سبيل 

فهذا ما يجعل المسلم يحرص على إلى الجنة، ونيل الثواب من الله تعالى، 

إطعام أسيره أكثر من حرص الأسير على إشباع شهوته، ومصداق هذا ما 

إنِ مَا نطُْعِمُكُمْ حكاه المولى جل وعلا عن أهل الجنة وصفاتهم، في قوله: 
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ا ) ِ لَا نرُِيدُ مِنْكُمْ جَزَاء  وَلَا شُكُور  ا عَبوُس ا ( إِن ا نخََافُ مِنْ رَب ن9َِلِوَجْهِ اللَّ  ا يَوْم 

ا ) ا )10قمَْطَرِير  ُ شَر  ذلَِكَ الْيوَْمِ وَلَق اهُمْ نَضْرَة  وَسُرُور  ( 11( فوََقَاهُمُ اللَّ 

ا وَجَزَاهُمْ بمَِا صَبَرُوا جَن ة  وَحَرِير 
(1)

. 

لابد من مراعاة الإحسان إلى الأسير في اختيار صنف الطعام  -

ف الذي يخُص بالأطايب من المأكل، ويؤُثرَ وطريقة تقديمه، ومعاملته كالضي

على النفس، لأن في إطعام الأسير ثواب عظيم، ولو كان كافرا، وهذا يوجب 

 .ويظُهر حاجته إليه ،السعي إلى تقديم الطعام له حتى قبل أن يطلبه

فكما تبين لنا لقد خص الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أسراهم في 

ن التمر في زمانهم، فكان هذا الإيثار للأسير بالخبز بدر بالخبز، لأنه أنفس م

من باب الإكرام والحفاوة والامتثال لأمر الله ولسنة نبيه الكريم، وهذا المعنى 

وَيطُْعِمُونَ الط عَامَ عَلىَ حُب ِهِ هو ما يمكن أن نفهمه من قوله تعالى: 
(2)

، إذ أن 

، الوارد في قوله تعالى: التصريح بلفظ الطعام مع أنه مشتق من الفعل يطعم

 َوَيطُْعِمُون  ليس فيه تكرار، بل هو توطئة لبيان حالهم عن الإطعام، وهو

أنهم يطعمون الطعام وهم على حبه، فلو قيل )يطعمون مسكينا ويتيما وأسيرا( 

من معنى إيثار هؤلاء  عَلىَ حُب ِهِ تعالى: سبحانه ولفات ما في قوله 

فس، فكان ذِكر أنهم يطعمون الطعام على حبه الضعاف، وتقديمهم على الن

مفيدا لمعنى أن الإطعام مصحوب بحب ذلك الطعام واشتهائه والحاجة إليه
(3)

 ،

فيكون معنى الآية ما نطعمكم إلا استجابة لأمر الله، فكان المُطعِم حقيقة هو 
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كما قال المفسر العلامة –الله جل وعلا، وهم يقولون هذا في نفوسهم، لأنهم 

ما تكلموا به، لكن الله علمه، فأثنى عليهم به -اهد بن جبرمج
(1)

. 

ويبدو لنا هذا الحرص على حسن معاملة الأسرى ظاهرا من هذا 

الجمع اللطيف بين الأسير وبين اليتيم والمسكين، فكل من المسكين واليتيم 

تتجه القلوب إلى العطف عليهما والشفقة بهما، لما بهما من ضعف وحاجة، 

لينال مثل حظهما  ،ن بني جلدتنا والأقربين لنا، فأضيف إليهما الأسيروهما م

زال كل أثر في النفوس لداعي الانتقام ممن من حسن الرعاية والإطعام، ليُ 

كان بالأمس القريب عدوا مقاتلا لنا، حريصا على إزهاق أرواحنا وسبي 

نسائنا وترويع أبنائنا
(2)

. 

مع مراعاة النظافة  ،نوع والكميةأن يكون الطعام مناسبا من حيث ال -

عند إعداده وتقديمه، وتناسب قيمته الغذائية مع متطلبات الأسير الصحية، 

بحيث تكون وجبات الغذاء الأساسية كافية في كميتها وقيمتها الغذائية مع 

تنوعها
(3)

، فالأساس في تنفيذ الآسر لواجبه نحو الأسير هو مدى كفاية ما 

يقتضي إجابة الأسير كلما طلب طعاما، وإن كرر  قدمه له من طعام، وهذا

في حديث ثمامة "هذه حاجتك"، أي يؤتى  ذلك مرات، فهذا ما يفيده قوله 

 بها إليك الساعة.

عدم التمييز بين الأسرى بحسب أي اعتبار آخر غير الحاجة للطعام،  -

أو ما سبق أن صدر عنه من أفعال أو أقوال  ،كالرتبة أو المنصب العسكري
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مثلا، فالأصل هو المساواة في الحقوق بين الأسرى، وألا يمتاز أحدهم عن 

الآخر في ذلك إلا بقدر حاجته لقدر أكبر من الرعاية، ولذا نرى أن المسلمين 

عاملوهم بذات القدر  لم يميزوا بين أسرى بدر بحسب مكانتهم في قومهم، بل

 .من الإحسان

، ضي الله عنها بنت النبي ولو كان التمييز جائزا لخُص ت به زينب ر

ولكنها عوملت كغيرها من أهل مكة في فداء زوجها أبي العاص بن الربيع، 

حيث سعت في فدائه بما لديها من مالٍ وحلي، ولم تطلب من أبيها العفو عن 

ذلك، إذ لم يحرره من الأسر إلا بعد دفع فدية، تطبيقا  زوجها، ولم يفعل 

الأسرىلمبدأ المساواة المطلقة بين 
(1)

لما بعث أهل مكة بفداء أسراهم إذ ، 

د بعثت زينب بمال من ضمنه القلادة التي أهدتها لها أمها خديجة بنت خويل

رق قلبه لابنته البعيدة عنه، وتذكر حليلته بعد  ، فلما رآها رضي الله عنها

وفاتها، ولكنه لم يطلق سراح زوجها إلا بعد استشارة صحابته، ورضاهم 

 القلادة لزينب رضي الله عنها.     سير، ورد  بإطلاق الأ

يجب أن تراعى كذلك الشروط الغذائية للأسرى المرضى  -

والمصابين بعلل تتطلب غذاء ذا مواصفات أو من نوعية معينة، كمرضى 

ضغط الدم والمصابين بأمراض القلب والسكري والجرحى من الأسرى، وأن 

ا الأسرى، على أن تكون الأسعار يوفر محل خاص لبيع الأطعمة التي يرغبه

هي ذاتها السائدة في الأسواق التي خارج محل الأسر
(2)

من باب  -، وأن يسمح
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للأسرى بالاشتراك قدر الإمكان في إعداد طعامهم، وتمكينهم لهذا  -أولى

الغرض من استعمال أدوات الطب ، وأن يسمح لهم أيضا بتناول وإعداد ما 

بحوزتهم من أطعمة
(1)

.  

يجب الغذاء للأسرى جميعهم، غنيهم وفقيرهم، سليمهم  أن -

ومريضهم، مسلمهم وكافرهم، إذ كما هو معلوم لما نزلت الآيات الحاثة على 

حسن معاملة الأسرى كانوا كلهم من أهل الشرك، لأن الإطعام وجب لهم 

بسبب احتباسهم ومنعهم من العمل لكسب قوتهم، والقاعدة الشرعية في هذا 

أن من احُتبس لمصلحة غيره وجبت نفقته على ذلك الغير، فمن  الشأن تقرر

منع غيره من العمل لكسب قوته وجب عليه الإنفاق عليه، ونظير هذا القاضي 

والموظف والجندي وغيرهم، فإنهم لما حبسوا أنفسهم لمصلحة الدولة استحقوا 

لنفقة رواتب منها، لينفقوا منها على أنفسهم وأسرهم، وكذلك الحال هنا، فا

تجب ولو كان ذلك الاحتباس، المتمثل في المنع من التكسب، بسبب مشروع، 

كما لو كان ذلك منعا  لهؤلاء المحاربين من الاستمرار في قتال المسلمين، 

وهذا يقتضي ألا يكون الإطعام بمقابل مالي يؤديه الأسير، أو نظير عمل أو 

ا على نفقة الزوجة خدمة تفرض على الأسرى لصالح الآسرين، قياسا  لهذ

والأقارب، فالنفقة تجب للزوجة لما احتبست لمصلحة زوجها، أيا كان حالها، 

ولو كانت غنية وزوجها معسر، فلا تلزم بالعمل نظير نيلها نفقتها، فالنفقة 

كذلك للأسير هنا، فإطعام الأسير حق له، يجب كلما وُجد سببه، من منعٍ له 

و بهذا ليس بسبب حاجته للطعام، كي لا من التكسب للإنفاق على نفسه، وه
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يكون منة  من الآسر عليه، بل إنه يستحقه ولو كان غنيا ، وهو ليس تبرعا  من 

الآسر عليه، بدليل أنه يستحقه ولو كان كافرا ، فلو كان تبرعا  ما استحقه 

 الأسير غير المسلم.

م لا يجوز اتخاذ الإطعام أو منعه وسيلة للعقاب، ولو كان عن جر -

ارتكبه الأسير، وثبت في حقه، ومن باب أولى لا يجوز حظر شيء من الغذاء 

أو صنف منه كجزاء تأديبي يصيب الأسرى جميعا أو بعضهم
(1)

، لأن في 

منع الغذاء عن الأسير إضرار به دون سبب مشروع، فالعقاب له ضوابطه 

وبة لم الشرعية، ليس من بينها منع الأسير من الطعام، فهذا الصنف من العق

ودعوته إلى الحق، فكيف بمن كان جرمه  يستحقه من وقف في وجه النبي 

أقل من ذلك؟ وهذا قياسا  على أحكام نفقة الزوجة، فالزوجة، وإن جاز تأديبها، 

نظير ما صدر عنها من معصية، لا يجوز أن يكون ذلك بحرمانها من حقها 

تأديب الصغار من الأبناء، في النفقة، فكذلك هنا، ونفس الحكم يتقرر بالنسبة ل

بل إن الواجب تزويد الأسرى الذين يؤدون أعمالا  بأغذية إضافية، تعينهم 

على أداء العمل، لا اتخاذ المنع من الغذاء وسيلة للعقاب
(2)

. 

يكون تقدير النفقة بأصناف من الطعام يقدمها الآسر للأسير مباشرة،  -

ير ما يحتاجه الأسير من من لحوم وفواكه وخضروات وما شابه، أو بتقد

طعام بالنقود، مع وجوب توفير محل داخل موقع الأسر في هذه الحالة 

للحصول على الطعام بأسعار مناسبة، لا تختلف عما في الأسواق التي خارج 
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، وعلى كل حال محل الأسر، على أن تكون الأطعمة بأنواع جيدة ومتنوعة

اتباعهما، والأولى منهما في كل كلا الوسيلتين لا يوجد ما يحول شرعا  دون 

حالة ما كان أيسر للأسير، وأكثر توافقا  مع مصلحته، بشرط أن يكون التقدير 

في الحالين كافيا  للأسير من حيث المقدار والنوع، فحال الأسير هو ما يتوجب 

مراعاته عند تحديد الطعام من حيث المقدار، فيجب له ما يستحقه بحسب حاله 

وفقر، وبما يكفي لسد حاجاته، ولو تجاوز ذلك القدر المعتاد السابق من غنى 

بين الناس، وسند هذا كله شرعا  ما تقرر في باب النفقة من أحكام، ويجب أن 

يكون طعام الأسرى مماثلا  في الجودة والكمية لطعام المسلمين، أو أفضل منه 

واتباعا  لسنة  إذا كان ذلك ممكنا، استجابة لأمر الله تعالى في سورة الإنسان،

 القاضية بحسن معاملتهم. نبيه 

وجوب مراعاة أحوال الأسرى وتغير أحوالهم من صحة ومرض،  -

وحال فصول السنة من صيف وشتاء، وبرودة وحرارة، وكل ما يحيط 

 بالأسرى من ظروف توجب تغير الطعام صنفا  ومقدارا  ونوعا  إن تغيرت.
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 المطلب الثالث

 لغذاء في القانون الدولي الإنسانيحق الأسير في ا

م 1949لا يمكن لمنصف إلا أن يقرر أن اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 

تمثل فتحا جديدا في مجال القيم الأخلاقية والحقوق الإنسانية
(1)

، فنصوصها 

من حيث الشكل تشكل تعبيرا عن طموح إنساني في الارتقاء بقيم العدل 

لمُثلٍ وأعرافٍ وآدابٍ أملتها الشرائع والرحمة والاحسان، وهي صياغة 

السماوية والوضعية والأعراف الدولية
(2)

، فكانت ترجمة لنداء الضمير 

الإنساني، وصدى لفطرة البشر، وتعبيرا عن الآلام التي اعتصرت البشرية 

من تلك المشاهد المروعة التي خلفتها الحروب في النصف الأول من القرن 

كة للبشرية جمعاء، بعيدا عن ضروب الفوارق العشرين، فشكلت لغة مشتر

العرقية والدينية والثقافية والسياسية، ومثلت خلاصة ما وصلت إليه البشرية 

في تطورها القانوني الساعي لاحترام الحقوق الإنسانية إبان الحروب 

وويلاتها
(3)

 .الحد منها والتخفيف من آثارها ، أو على الأقل
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عقود بقليل، هي نتاج ظروف اتسم بها عصرنا الحاضر، وهي لا تستند إلى أي دين سماوي أو وضعي أو فكر إنساني 

ب معين تجاه أسرى الحروب، وهي بهذا تختلف عن الإعلان العالمي لحقوق بعينه، وهي لا تمثل انعكاسا لسلوك شع

 .121الإنسان الذي هو وليد الفكر المسيحي في غالبه. محمد الإبراهيمي: ص

3
لا ينبغي أن يعزب عن البال أن الهدف من القيود المتبعة في الحروب قديما لم يكن أحيانا هدفا إنسانيا نبيلا، بل قد يكون  -

تطلبات تكتيكية، أملتها متطلبات الحرب أو المصالح الاقتصادية، فعلى سبيل المثال لم يكن الغرض من حظر إلقاء ثمرة م

السموم في آبار المياه في إفريقيا هو الحفاظ على أرواح البشر والحيوانات، بل للاستفادة منها في سقي الأراضي المحتلة، 
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ة للمعاملات الوحشية وغير الإنسانية إذ كانت هذه الاتفاقيات ثمر

لأسرى الحروب وضحاياها في الحربين العالميتين الأولى والثانية، فتم تقنين 

أحكام الأسرى في الاتفاقية الثالثة من اتفاقيات جنيف الأربعة، وتم التأكيد 

م، 1977على مبادئ هذه الاتفاقية في البروتوكولين الأول والثاني سنة 

وأكدا على الأهداف والغايات الإنسانية التي يسعي إليها القانون واللذين طورا 

الدولي ليكون إنسانيا، والذي قرر في أحكامه وجوب معاملة أسرى الحرب 

معاملة إنسانية، كون أن الأسير هو كل من شارك في العمليات الحربية إذا 

وقع في قبضة خصمه، وهذا يوجب معاملته كأسير حرب حتى في حال الشك 

في وضعه القانوني كأسير حرب، حيث يمكنه الإفادة من الحماية المنصوص 

من البروتوكول  45عليها في المادة الخامسة من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 

الأول الملحق باتفاقيات جنيف
(1)

، حيث يظل هذا الشخص متمتعا بوضع أسير 

الثة وهذا البروتوكول الحرب، وبالتالي يبقى مستفيدا من حماية الاتفاقية الث

 حتى ذلك الوقت الذي تفصل في وضعه محكمة مختصة.

فقواعد القانون الدولي في عصرنا استقرت على ضرورة معاملة 

الأسير كإنسان يستحق الرعاية، رغم وقوعه في أيدي من كان يريد قتلهم، 

من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات  75حيث نصت المادة 

                                                                                                                                 
إلى احترام آدميتهم والحفاظ على حياتهم، بل للاستفادة منهم بعد انتهاء  كما أن المنع من قتل أسرى الحرب ليس راجعا

في  52الحرب، أو استرقاقهم ثم بيعهم في سوق النخاسة، أو إطلاق سراحهم مقابل فدية مجزية. أردشير أرجمند: ص

 الهامش.
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يعامل معاملة إنسانية في كافة الأحوال الأشخاص "يجب أن لى أنه جنيف ع

 ."الذين في قبضة أحد أطراف النزاع

وقد أكد على هذا على وجه الخصوص الباب الثاني من اتفاقية جنيف 

م الخاصة بأسرى الحرب، والذي نصت مواده على 1949الثالثة لعام 

الصحية والطبية لأسرى ضرورة توفير المأوى والغذاء والملبس والرعاية 

الحرب، وعلى حقهم في ممارسة الأنشطة الدينية والذهنية والبدنية، وعدم 

مصادرة أموالهم، وعلى حقهم في الاتصال بالعالم الخارجي عبر تلقي 

وإرسال الخطابات مثلا، وعلى ما يجب مراعاته عند محاكمتهم وتوقيع 

 الجزاءات التأديبية والعقابية عليهم.

م بشأن 1949المادة الثالثة من اتفاقية جنيف الثانية لسنة  وقد وضعت

تحسين حال جرحى ومرضى وغرقي القوات المسلحة في البحار قاعدة عامة 

في التعامل أثناء الحروب المادة، حيث اعتبرت الأخوة الإنسانية رباطا 

فوق اعتبار الجنس والنوع والدين، وأوجبت بناء على ذلك معاملة  ،مقدسا

الحرب معاملة إنسانية في جميع الأحوال، دون أن يكون للعنصر أو أسرى 

اللون أو الدين أو العقيدة أو الجنس أو النسب أو الثروة أو ما شابه ذلك أي 

 تأثير ضار على هذه المعاملة.

كما تضمنت اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة الأسرى أحكاما تلزم 

ة للأسرى، ومن ذلك مثلا لا حصرا الدول الأطراف بضمان الحقوق الأساسي

أن المادة الثالثة عشرة من هذه الاتفاقية نصت على وجوب معاملة الأسرى 

معاملة إنسانية في جميع الحالات، وعلى حمايتهم في جميع الأوقات ضد 
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جميع أعمال العنف أو التهديد، وحظرت اقتراف أي فعل أو إهمال غير 

حياته أو صحته للخطر، واعتبرت  أو يعرض ،ب موت الأسيريسب   ،مشروع

 .انتهاكا جسيما لنصوص الاتفاقية -إن وقع-هذا التصرف 

كما نصت المادة الرابعة عشرة من ذات الاتفاقية على "حق الأسرى 

في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال"، بل أكثر من هذا نصت 

ى التنازل، في أي المادة السابعة من ذات الاتفاقية على أنه لا يجوز للأسر

حال من الأحوال، جزئيا أو كليا، عن أي حق من الحقوق الممنوحة لهم 

 بمقتضى هذه الاتفاقية.

م بشأن 1949ونصت المادة الثالثة من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 

حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب على حظر جميع صور الاعتداء 

 ،والتشويه ،اصة القتل بجميع أشكالهعلى الحياة والسلامة البدنية، وبخ

وأخذ الرهائن والاعتداء على الكرامة  ،والتعذيب ة،والمعاملة القاسي

الشخصية، وكل صور المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، وكذلك إصدار 

الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة، أمام محكمة مشكلة 

جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر تشكيلا قانونيا، تكُفل أمامها 

 الشعوب المتمدنة.

وفضلا عن هذه النصوص العامة، والتي وإن لم تنص صراحة على 

فإنه يمكن استنباطه منها بكل يسر، لأن منع الطعام  ،حق الأسير في الغذاء

عنه يعد عملا يهدد حياته بخطر جسيم، بل ربما يودي بها، وهو بالتأكيد 

التعذيب والحط من الكرامة الإنسانية، وردت جملة من  صورة من صور



 

 
 ـ 94ـ 

بينت أحكام هذا  ،النصوص التفصيلية الصريحة في اتفاقية جنيف الثالثة

الحق، حيث نصت المادة الخامسة عشرة من هذه الاتفاقية على وجوب أن 

تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى حرب لديها بإعاشتهم دون مقابل، وفي حال 

إلى مكان آخر غير ما وقع أسرهم فيه، لدواعي أمنية أو حفاظا نقل الأسرى 

بحسب نص المادة العشرين من –على حياتهم، يجب على الدولة الحاجزة 

أن تزود أسرى الحرب الذين يتم إجلاؤهم بكميات كافية  -اتفاقية جنيف الثالثة

ة، من ماء الشرب والطعام والملابس وما يلزمهم من متطلبات الرعاية الصحي

 وذات الحكم قررته المادة السادسة والأربعون من ذات الاتفاقية.

الاتفاقية في الفصل الثاني منها الأحكام التفصيلية المتعلقة  وبينت هذه

بمأوى وغذاء وملبس أسرى الحرب، ففيما يتعلق بالطعام نصت المادة 

السادسة والعشرون منها على وجوب أن تكون جرايات الطعام الأساسية 

يومية كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها، لتكفل المحافظة على صحة ال

أسرى الحرب في حالة جيدة، ولا تعرضهم لنقص الوزن أو اضطرابات 

العوز الغذائي، على أن يراعى في ذلك النظام الغذائي الذي اعتاد عليه 

 الأسرى، وعلى الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذين يؤدون أعمالا

بالجرايات الإضافية اللازمة للقيام بالعمل الذي يؤدونه، ويجب أن يزود 

أسرى الحرب بكميات كافية من مياه الشرب، وبقدر الإمكان يشترك أسرى 

الحرب في إعداد وجباتهم، ولهذا الغرض يمكن لهم استخدام المطاب ، ويجب 

التي في حوزتهم  أن يزودوا بالوسائل التي تمكنهم من تهيئة الأغذية الإضافية
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بأنفسهم، على أن تعد أماكن مناسبة لتناول الطعام، ويحظر اتخاذ أي تدابير 

 تأديبية جماعية تمس الغذاء.

بل أكثر من هذا نصت المادة الثامنة والعشرون من هذه الاتفاقية على 

وجوب إقامة مقاصف في جميع معسكرات الاعتقال، يستطيع أن يحصل فيها 

د الغذائية واحتياجاتهم اليومية، بشرط ألا تزيد أسعار السلع الأسرى على الموا

بهذه المقاصف على أسعار السوق المحلية، وأن تستخدم الأرباح التي تحققها 

 ،مقاصف المعسكرات لصالح الأسرى، وذلك بأن تودع في صندوق خاص

معد لهذا الغرض، على أن يكون لممثل الأسرى الحق في الاشتراك في إدارة 

صف وإدارة الصندوق، وذات الحكم قررته المادة الرابعة والأربعين من المق

تيسير إدارة مطعم الضباط  ،بكل وسيلة ممكنة ،ذات الاتفاقية عندما أوجبت

 بواسطة الضباط أنفسهم.

ونصت المادة الحادية والخمسون من الاتفاقية على أنه في حال تشغيل 

مال بحسب نصوص هذه أسرى الحرب في ما يجوز تشغيلهم فيه من أع

سيما ما يتعلق منها لايتوجب أن تهيأ لهم الظروف الملائمة للعمل،  ،الاتفاقية

بالإقامة والغذاء والملبس والتجهيزات اللازمة للعمل، ويجب ألا يقل ذلك عما 

 هو متاح لرعايا الدولة الحاجزة.

ولكن هذه الاتفاقية نصت في مادتها السادسة عشرة على بعض 

ات التي تبرر لمن مُنحت لهم الحصول على معاملة تفضيلية، حيث الامتياز

فيما يتعلق برتب  ،مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقيةنصت هذه المادة على أنه "

الأسرى وجنسهم، ورهنا بأي معاملة مميزة يمكن أن تمنح لهم بسبب حالتهم 
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جزة أن الصحية أو أعمارهم أو مؤهلاتهم المهنية، يتعين علي الدولة الحا

تعاملهم جميعا علي قدم المساواة، دون أي تمييز ضار علي أساس العنصر أو 

هذه "، وكأن الجنسية أو الدين أو الآراء السياسية أو أي معايير مماثلة أخري

الاتفاقية تعتمد مبدأ التمييز بين الأسرى، وتعزف عن مبدأ المساواة بينهم، 

بعض الظروف الصحية التي والذي أقرته الشريعة الإسلامية، إلا في 

را لها استدعت تفضيلا في المعاملة ومبر ِ
(1)

. 

كما أن هذه الاتفاقية نظمت طرق استخدام وعمل الأسرى، بأن نصت 

أو مشاركة لا أخلاقية في  ،على حظر استغلال الأسير في أعمال غير إنسانية

في  ةالمجهود الحربي للدولة الآسرة، وهي بهذا تجيز تسخير الأسرى للخدم

، وهذا بلا شك يتنافى مع طبيعة الأسر وكونه حالة غير المجالات المذكورة

استثنائية مؤقتة
(2)

. 

ومما سبق كله يمكن تقرير أن هذه الالتزامات المفروضة على 

سيما المنتصر منهما، والتي توجب كفالة الكرامة لاالطرفين المتحاربين، 

تحرم الاعتداء عليه، وتقرر له واحترام الإنسان كونه إنسانا، و ،الإنسانية

حقوقا تكفل له حسن المعاملة أثناء أسره، والمنصوص عليها صراحة في 

أو المستنبطة ضمنا من قواعد القانون  ،اتفاقيات جنيف الأربعة وملحقاتها

يمكن بكل سهولة ردها إلى النصوص والقواعد الشرعية،  ،الدولي الإنساني

عند وداعه له ولجيشه  سامة بن زيد لأ سيما وصية أبي بكر الصديق لا

                                                 
1
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، والتي يمكن عدها المرتكز الأساسي للقانون الدولي المنطلق لبلاد الشام

الإنساني، ومن ثم فهذه الحقوق والمبادئ القانونية هي في الحقيقة أعرق من 

هذه النصوص القانونية، والتي ليست إلا كاشفة عنها لا منشئة لها، فهي 

لتكون أكثر وضوحا  ،إنما أعيد صياغتها في قالب جديدضاربة في القدم، و

وتناسقا مع غيرها من النصوص القانونية
(1)

. 

ومع تقارب النصوص القانونية في مضمونها مع الأحكام الشرعية في 

صدد أحكام الأسرى إلى حد كبير يظل الفارق قائما بين هذه الاتفاقيات الدولية 

لاهما أنه إذا كانت اتفاقية جنيف الثالثة قد والشريعة الإسلامية من ناحيتين، أو

أوجبت توفير الغذاء للأسرى وتناسبه كما ونوعا مع أحوالهم، وقيدت ذلك بألا 

فإن الإسلام قد منح  ،يقل عما يتناوله أفراد جيش الدولة الآسرة من  طعام

به المسلمون نحو أسراهم الأسرى ما هو أكثر من ذلك، وهذا يتضح مما قام 

في غزوة بدر، عندما آثروهم بالطعام على أنفسهم، مع  قريش كيمن مشر

بإكرام الأسرى حاجتهم إليه وحبهم له، امتثالا لوصية النبي 
(2)

وثانيهما  ،

أنه مع أن تلك الاتفاقيات أتت آمرة بمعاملة الأسرى معاملة حسنة، فإن 

ع نصوصها لم تجد في الغالب محلا من التطبيق في أرض المعارك، فالواق

العملي ينطق كل يوم بخلاف ما دبجه أهل القانون في تلك النصوص، والتي 

أقرتها جل الأمم المتحضرة، فكل يوم تقدم لنا الصراعات المسلحة دليلا على 

سوء المعاملة من قبل من يدعي التحضر والمدنية، فكم من أسير أزهقت 
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بأحط ما روحه، وصُبت عليه صنوف من العذاب، وحُرم من حقوقه، وعومل 

يمكن تصوره من احتقار، فهذا هو ديدن المتحاربين منذ حروب المغول 

وتيمور لنك إلى أيامنا هذه، فما رأينا في الحروب ما يمكن مقارنته بما عومل 

  به أسرى بدر، ولا بما عامل به صلاح الدين خصومه من الصليبيين.

فكلما خطا  ويبدو أن تطور الحياة استتبع تطور أساليب البطش والقهر،

كلما ازدادت جرائم المتحاربين  ،الإنسان خطوة في سلم الرقي والتحضر

شناعة، فإبان الصراع المسلح بعد انبلاج دعوة الإسلام كانت الجيوش قليلة 

، وضحاياها كانوا بالعشرات، من الجند العدد، لا تعدو بضعة مئات أو آلاف

ر، لم يتجاوز عدد الأسرى ففي معركة بدر، والتي لم تلبث إلا ساعة من نها

السبعين، أما في الحرب الكونية الثانية، والتي استمرت قرابة ست سنوات، 

فالجيوش كانت بملايين الجند، والقتلى كذلك، فبعد أشهرٍ من اندلاع المعارك 

دول المحور أكثر من مليون وأربعمائة ألف جندي فرنسي، ولم تنته أسرت 

ل الحلفاء أكثر من أربعة ملايين أسير، منهم الحرب إلا وقد وقع في أيدي دو

ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف جندي ألماني في يد الروس
(1)

   . 

فالإسلام أبرز اهتمامه بحقوق الأسرى منذ أن سطع نوره، وحدث أول 

صدام عسكري بينه وبين الواقفين في وجه دعوة الحق من مشركي مكة، ثم 

 على أرض الواقع، لقواعد والمباديراح يوجه اتباعه إلى تجسيد تلك ا

ووضعها موضع التطبيق في حروبهم مع أعدائهم، واستمر فقهاء الإسلام 

على هذا المنوال طوال مراحل التاري  الإسلامي، فبنى بهذا صرحا قائما 
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أن الغاية التي  على مبادئ الأخلاق والفضيلة، منذ أن أعلن النبي الكريم 

ما بعُث إلا رحمة  مكارم الأخلاق، وأنه  ترمي إليها بعثته هي تتميم

للعالمين، من مسلمين وغير مسلمين، ولو كانوا ممن جاهروه ودعوته 

 .وسعوا لصد أتباعه عن سبيل الحق بالعداء،

وهذا الجانب الأخلاقي القائم على مبادئ العدالة والرحمة المتناغم مع 

عى إليها أهل القانون، الفطرة الإنسانية هو ما يمثل الغاية الأولى التي يس

يقتربون من أحكام شريعة الرحمن، ومن أن  ذا الجانبه وبقدر اقترابهم من

تحقق اتفاقياتهم سعادة البشرية، وتجد محلها من التطبيق، بدل أن تظل مبادئ 

 لا تلقى اهتماما ممن يراد بهم تطبيقها في حروبهم. ،نظرية جوفاء
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 الخاتمة

حمد الله تعالى من بحث جوانب هذا الموضوع إلى نأتي وقد فرغنا ب

 استخلاص جملة من الدروس والعبر، لعل أهمها:

مع أن الحرب حالة يراد منها إزهاق الأرواح وجرح الأبدان وإتلاف  -

الأموال أو غنمها، وأن إلحاق الأذى بالعدو مقصود منها، وغاية يطمح 

لإسلام مع إن وضعت المحاربون إلى تحقيقها بكل وسيلة، فإنها في ا

حتى  ،أوزارها، ووقع الأعداء المقاتلون من الكفار أسرى في أيدي المسلمين

فيهم معاني الرحمة والكرامة الإنسانية، مع الأخذ في الحسبان  راعى 

مصلحة الدولة المسلمة العليا وحقوق الأسرى، وقرر الإسلام لهم صورا من 

بنصوصه القطعية في  اصر، وأعطىالتعامل لم يبلغها القانون الدولي المع

النبي  الصادرةوبتطبيقاته العملية والتقريرية الكتاب الكريم والسنة المطهرة، 

  واالعالم دروسا حضارية في حسن معاملة الأسرى، سبقوصحبه وتابعيهم 

بها المعاهدات الدولية المنوطة بتقرير وحماية حقوق الأسرى أربعة عشر 

اليمه رحمة للعالمين، ناشرا لقيم التسامح والخير إلى بتعالإسلام قرنا، فكان 

 يوم الدين.

من يتأمل تراث الإسلام في مسألة الأسرى، ويطلع على ما دونه  -

يلحظ بجلاء أن الإسلام  ،علماء الإسلام عن الأسرى وحقوقهم في الإسلام

الأسرى، ولهذا أخضع يجنح باستمرار إلى تغليب الجانب الإنساني في معاملة 

لنظام محكم وتشريع مدون، لا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوزه  تهممعامل
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أو التعدي عليه، لا سيما تحت ضغط الحالات النفسية المتوترة التي تولدها 

 الحروب والانتصارات.

وبمن يقع في يديه  ،لم يعرف العالم محاربا وفاتحا أرحم بمن حاربه -

ته قولا وفعلا مثلا رائعا في ، فقد ضرب بسنمن رسول الله  ،من أسرى

معاملة الأسرى والرفق بهم والعناية بحقوقهم، تابعه فيه صحابته من بعده، مع 

وقلوب  ،أن الأسرى كانوا آنذاك يقبض عليهم ونيران الحرب مستعرة

ثها عدوهم بهم وبدينهم ويعصف بها كلوم أحد ،المحاربين يملئوها الغيظ

 .وبأهليهم

يه الجاهلية لا تعرف للحرب أخلاقا، ولا ففي الوقت الذي كانت ف

للعالمين تصورا  للأسرى حقوقا، ولا للحرمات والأعراض حرمة، وضع 

ساميا لحقوق الأسرى، مع أنهم محاربون للإسلام وللمسلمين، فأمر بالإحسان 

إليهم، وقرر لهم حقوقا، هي واجبات على المسلمين، أهمها حق الأسير في 

ه من حقوقه، كحقه في الحرية الدينية والمعاملة الغذاء، ليضاف إلى غير

 الحسنة والكسوة، وقبل هذا حقه في الحياة.

الأساس في حسن معاملة الأسرى حديث "استوصوا بالأسارى  -

خيرا"، إذ به حول الإسلام غريزة الانتقام من العدو الأسير إلى وسيلة رحمة 

وتجويعه بل امتد  وفضل، فلم يقتصر معنى الحديث على النهي عن تعذيبه

ومساواته في المعاملة بالمسكين  ،أمره إلى الحث على الإحسان إليه وإكرامه

واليتيم، فتحولت بهذا احدى تبعات الحروب، رغم ضراوتها وقسوتها، إلى 

عبادة يرجو المسلم رضا الله وثوابه عليها، فكان المسلمون يحسنون معاملة 
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احتراما لإنسانيتهم،  وإنما ،سلاميةولا لإخوتهم الإ ،لا لإسلامهم ،الأسرى

استحدث في وقت كانت فيه الدول  ،وكانت هذه المعاملة حكما شرعيا

والممالك من حول دولة الإسلام لا ترى ضيرا في قتل الأسرى واستعبادهم 

 موتهم.ولو أدى ذلك إلى وإهانتهم وتشغيلهم في أعمال السخرة حتى 

ون به من طعام من أهم حق الأسرى في الحصول على ما يتعيش -

به تستمر  هالحقوق التي حرصت الشريعة الإسلامية على توفيرها لهم، لأن

حياتهم، وبه تحفظ أجسادهم من العلل والأمراض، والتي قد تصيبهم بسبب 

سوء تغذيتهم، وطالما أن الإسلام يحترم حق الأسير في الحياة، ويحرص 

لابد أن يوجب إطعامه على من على عدم الإساءة إليه بأي نوع من الأذى، ف

 متفرع عن حقه في الحياة. -في الحقيقة - أسره، لأن حقه في الطعام هو

لن يتحقق للأمة الإسلامية وحدتها والنصر على أعدائها إلا بمواصلة  -

سبيلها في بدر والأحزاب ويوم الفتح الأكبر،  المسيرة التي رسم رسول الله 

ا سار عليه صلاح لقادسية واليرموك، منهج لم  والذي تابعه فيه الصحابة في ا

الدين وقطز وبيبرس في كفاحهم ضد أعداء الدين والوطن قهروهم، ليس فقط 

بالالتزام بالمنهج النبوي، والذي  ، وإنماالبأس وقوة العدة وكثرة العتادبشدة 

من ضمن تعاليمه حسن معاملة الأسرى، فالمولى جلت قدرته وعد الأمة 

رت دينه فعلا  لا قولا  وشعارات، وذلك باتباع أوامره ونواهيه بالنصر إن نص

في زمن السلم وزمن الحرب، ومع المسلم وقبل ذلك مع غيره، وهو تعالى لن 

وَليََنْصُرَن  يتخلى عنها إلا إذا تخلت عن اتباع منهجه، حيث قال جل وعلا: 

َ لَقَوِيٌّ عَزِيز   ُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِن  اللَّ  ( ال ذِينَ إِنْ مَك ن اهُمْ فيِ الْأرَْضِ أقََامُوا 40)اللَّ 
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ِ عَاقبَِةُ  كَاةَ وَأمََرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّ  لَاةَ وَآتَوَُا الز  الص 

الْأمُُورِ 
(1)

ُ ال ذِينَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا تعالى: سبحانه و، وقال  وَعَدَ اللَّ 

نَن  لهَُمْ ال الِحَاتِ ليََسْتخَْلِفَن هُمْ فِي الْأرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ ال ذِينَ مِنْ قبَْلِهِمْ وَلَيمَُك ِ ص 

لَن هُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفهِِمْ أمَْن ا يَعْبدُوُنَنِي لَا يشُْرِكُونَ بِي  دِينَهُمُ ال ذِي ارْتضََى لهَُمْ وَليَبَُد ِ

رَ بَعْدَ ذلَِكَ فَأوُلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقوُنَ شَيْئ ا وَمَنْ كَفَ 
(2)

. 

الاختلاف بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني في شأن  -

واحترام  ،معاملة الأسير لا يبدو شاسعا، فكلاهما حريص على حسن معاملته

وتوفير سبل العيش والرعاية له، والبعد عن كل ما يهين كرامته  ،انسانيته

س شرفه، وإن كنا نلحظ أن الإسلام يمنح الأسير معاملة أفضل مما قرره ويم

وصحبه  القانون الدولي الإنساني، وهذا ما يتضح لنا من إكرام النبي 

وإيثارهم لهم على أنفسهم،  ،الكرام رضوان الله عليهم جميعا لأسرى بدر

ولي بنبل فالإسلام تميز في ما قرره من أحكام بشأن الأسرى عن القانون الد

الشعور الإنساني ونبل العاطفة، فأوجب الإحسان إليهم في تلك الفترة القصيرة 

التي ينزلون فيها ضيوفا على المجتمع الإسلامي، شأنهم في ذلك شأن اليتيم 

 والمسكين.

 

 

 

                                                 
1
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دق الحمددد لله رب العددالمين والصددلاة والسددلام علددى سدديدنا محمددد الصددا

 وبعد: ،يوم الدين ىى آله وصحبه ومن سار على سنته إلوعل ،الأمين

ظداهرة اجتماعيدة -كمدا يؤكدد ابدن خلددون فدي مقدمتده-فإن الحرب 
(1)

، 

صحبت البشرية منذ بدء الخليقة، إذ ما التاري  الإنساني إلا استعراض لتداري  

الحربيدة  الحروب، وما هو إلا سلسلة طويلة من أخبار المعارك والاسدتعدادات

والانتصددارات والهددزائم، وكددل هددذا ملطدد  بدددماء الشددهداء والضددحايا
(2)

، وهددذه 

 ىه تعددالى عندددما نددزل إبلدديس وآدم إلددقولدد حقيقددة نطددق بهددا القددرآن الكددريم فددي

اهْبطُِددواْ بعَْضُددكُمْ لِددبعَْضٍ عَدددوٌُّ وَلكَُددمْ فِددي الأرَْضِ مُسْددتقَرٌَّ وَمَتدَداع  إِلَددى  :الأرض

حِينٍ 
(3)

. 

توقع الملائكة انتشار الفسداد فدي الأرض مدن جدراء هدذا الصدراع ولذا 

 :المولى عز وجدل ىفقالوا ضارعين إل ،بين أبناء آدم أو ،بين إبليس وأبناء آدم

                                                 
1
لا تخلو عنه أمة ولا جيل، وأنهدا تنشدأ حدين يريدد بعدض  ،أن الحرب أمر طبيعي في البشر 214حيث قال في مقدمته ص  -

 ،تعصب لكل منهما أهل عصبته، فإذا تذامروا لدذلك، وتوافقدت الطائفتدان: إحدداهما تطلدب الانتقدامالبشر أن ينتقم من بعض، في

تلجددأ إليهددا الجماعددات البشددرية لحددل  ،ضددرورة اجتماعيددة –حسددب الددبعض  –والأخددرى تدددافع كانددت الحددرب. بددل إن الحددرب 

التندداحر لا لمجددرد  ىبشددرية اندددفعت إلددالجماعددات ال ،المشدداكل التددي تستعصددي علددى الحلددول السددلمية، إذ حسددب رأي هددؤلاء

ولكن لحاجاتها الأدبية أيضا، فلولا الحروب التي ثارت بدين الجماعدات لتعطدل تقددمها فدي  ،استيفائها أغراضها المادية فحسب

ي عنددما قدرر أن التغييدر لا يحددث فد ،أحد أكبدر رواد الاشدتراكية ،وهذا ما ذهب إليه العلامة هيجل ،طريق العمران والمدنية

وهدذه  ،بحيدث تخدرج نتاجدا جديددا يفوقهدا ،تقضي كدل منهدا علدى الأخدرى ،أي ميدان إلا نتيجة تصارع قوى متضادة متشابكة

ويرى جانب من أهل الفقه المعاصدر أن القدرآن الكدريم سدبق أن قررهدا قبدل  ،الفلسفة التي تبناها فيما بعد ماركس وانجلزهي 

َ ذوُ فضَْدلٍ عَلدَى  :مسدتندا فدي هدذا قولده تعدالى ،هدؤلاء جميعدا   ِ الن داسَ بَعْضَدهُمْ بدِبَعْضٍ ل فسََددتَِ الأرَْضُ وَلَكِدن  اللَّ  وَلدَوْلاَ دفَْدعُ اللَّ 

. حيددث يدرى هددذا الجاندب الفقهددي أن الإسددلام أقدر الحددرب علدى أنهددا وسديلة لحددل بعددض 251 سددورة البقدرة، الآيددة الْعدَالَمِينَ 

ص  :طبدارةعفيدف الغاشدمة هدي العدائق الوحيدد الدذي يقدف أمدام دعدوه الحدق. أنظدر  المشاكل الاجتماعية في وقت كانت القوة

 .25ص  :. عبد الواحد الفار390

2
 .55ص  :محمد اللافي -

3
 .36الآية  :سورة البقرة -
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 َسُ لَدك مَاء وَنحَْنُ نسَُب ِحُ بحَِمْدِكَ وَنقَُدد ِ أتَجَْعلَُ فيِهَا مَن يفُْسِدُ فيِهَا وَيَسْفِكُ الد ِ
(1)

 ،

الْمُلوُكَ إِذاَ ني حافل بالفظائع التي ارتكبت أثناء الحروب، لأن فالتاري  الإنسا

ةَ أهَْلِهَا أذَِل دة  وَكَدذلَِكَ يَفْعَلدُونَ  دخََلوُا قرَْيَة  أفَْسَدوُهَا وَجَعَلوُا أعَِز 
(2)

، فالقاعددة إذا 

هي التدمير والإفساد والإهانة وإذلال الكرامة والسلب والظلدم، إذ لدم يكدن ثمدة 

أو قدانون يدنظم علاقددات الجماعدات فيمدا بينهددا، فكاندت القبيلدة أو الدولددة  ميثداق

 تبغي على الأخرى دون أن ترقب فيها إلا  ولا ذمة.

غايتهدا السدلب  ،وهذه الحروب تعددت وتنوعت من حروب اسدتعمارية

حدروب اسدتعملت الددين  ىحروب تحررية، ومن حروب دينية إلد ىإل ،والنهب

قليميدددة وحدددروب أعصددداب اة وشددداملة ومحددددودة وا، وحدددروب أهليدددسدددتارا  لهددد

وباردة، واستباقية يقصد منها سحق العدو قبل أن يفكدر فدي شدن هجومده، وأيدا 

ما كان الأمر فلم يخل عصر من العصور من أهوال الحدروب ومصدائبها، بدل 

درجة الغايدة فدي الإفدراط، فلدم يدزد التقددم العلمدي  ىإلإن آثارها صارت تتسع 

العالميدة فدي  ىعة، وصدارت الحدرب أقدرب مدا تكدون إلدبشاالحروب إلا قوة و

مداها وآثارها على مختلف مناحي الحياة
(3)

. 

تطدال حاليدا  صدارت بدل إنهدا  ،إذ لم تعد آثارها تقتصر على المحاربين

جيددرانهم وطددرق الملاحددة العالميددة بددل والاقتصدداد الدددولي برمتدده
(4)

، ولددم يعددد 

                                                 
1
 .30الآية  :سورة البقرة -

-
2

 .34الآية  :سورة النمل 

3
 وما بعدها. 67ص  :محمد اللافي -

4
ولسنا بحاجة للدذهاب بعيددا  وسدبر أغدوار التداري  لتأكيدد  وبشاعة، ت مدنية ازدادت حروبها شناعةن الدولة كلما ازدادإبل  -

آلاتهددا المدددمرة ضددرب إذ رأينددا أن الأمددم المتمدنددة تجدداوزت ب ،ن تؤكدددان ذلددكان الأخيرتددان العالميتددافالحربدد ،هددذه الحقيقددة

ومدا كدان يددور بخلدد أحدد قبدل  ،أسدراب الطدائرات علديهم بتسدليط ،ودفنهم تحت أنقاضها ،تخريب دور الآهلين ىالمحاربين إل
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الأخيدرة سدنة الضدراوة وحدرب غدزة قصر مدة القتال يدل إلا علدى الشراسدة و

خيددر دليددل علددى هددذا، فالفضددائع التددي ارتكبددت فيهددا بلغددت حدددا  مددن م 2004

ة دوليددة ولا مؤسسددة دينيددة، إذ انتهكددت ئددمعهددا أي احتددرام لهي الشددناعة لددم يظددل

وحوربدوا حتدى داخدل بيدوتهم، واسدتخدمت  ،حقدوق المددنيين ،وعدن عمدد ،فيها

مدن تجويدع وقطدع للكهربداء وحظدر للأدويدة أثناء الحرب كل الوسائل الممكندة 

وقصف لدور العبادة والعلاج، وكان الأطفال أكثر الضحايا تضدررا ، ونلاحدظ 

م لم تكن إلا ثمرة لحرب لم تستمر إلا سدتة أيدام ومدع هدذا 1967هنا أن نكسة 

 .إلى زماننا فلا تزال آثارها تترى على المجتمع الفلسطيني والعربي

دد النزاعات المسدلحة، وإن كدان ذلدك علدى وقد حاول البعض حصر ع

، فظهر لده بين أهل الفكر لعدم وجود تعريف متفق عليه للحرب ،وجه التقريب

نزاعا مسلحا جديدا كل عام، أي أن نزاعا جديدا يطدل  2.6أن البشرية تعرف 

علينددا كددل خمسددة أشددهر تقريبددا
(1)

، وإذا مددا لاحظنددا أن بعضددها يظددل مشددتعل 

بددان لنددا مقدددار الهددول وجسددامة التكلفددة والخسددائر فددي  ،الأوار لسددنوات عديدددة

الأرواح والأمددوال، بددل إن هددذه الآثددار قددد تظددل مسددتمرة لعشددرات السددنين بعددد 

توقددف الأعمددال الحربيددة، كمددا هددو الحددال بددين الكددوريتين، لأن حالددة الحددرب 

تسددتمر أحيانددا رغددم توقددف القتددال بموجددب اتفاقيددة هدنددة مؤقتددة أو البدددء فددي 

 لح دائم أو مؤقت.إجراءات ص

                                                                                                                                 
حد التفكيدر فدي إبدادة بعضدهم بعضدا  وهددم عمدرانهم.  ىلغ بهم الحقد مع وحدة مدنيتهم إلنشوب هاتين الحربين أن المتمدنين يب

 .302ص  :طبارةعفيف 

1
 .7ص  :الواحد الفار عبد -
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ألدف  15الدبعض فدإن البشدرية فدي تاريخهدا المكتدوب عرفدت  وبحسب

بقصددد التغلددب علددى الخصددم وفددرض  ،صددراع، اسددتخدمت فيدده القددوة المسددلحة

أو إبعداده نهائيدا وشدطبه مدن الوجدود، عدن طريدق إلحداق  ،شروط الصلح عليه

أقصى قدر مستطاع من الأذى به وبأمواله وممتلكاتده وتابعيده
(1)

وخلدص مدن ، 

هذا إلى أن الأصل في العلاقات الدولية هو الحدرب والصدراع، وأن الاسدتثناء 

ف السددلام بأندده  الفتددرة "هددو السددلام، ولددذا فإندده بدددلا مددن تعريددف الحددرب عددر 

، ويمكددن أن نلاحددظ أن القددانون الدددولي يقسددم عددادة إلددى "الفاصددلة بددين حددربين

لك أن جروسديوس أب قانون حرب وقانون سلم، ويمكن أن نلاحظ كدذ :فرعين

 القانون الدولي التقليدي له كتاب أسماه قانون الحرب والسلم.

هذه الحروب بوصدفها ظداهرة مسدتمرة فدي التداري  البشدري
(2)

أثدارت  

اهتمام أهل الفكر، بالنظر لما تثيره من آلام ومحن وكوارث لمن يبتلى بها مدن 

مشددروعيتها،  : مدددىرف فكددرهم إلددى دراسددتها مددن ندداحيتينالمجتمعددات، فانصدد

تكدون إعلاميدة قددقدد تكدون عسدكرية، ووهنا نلاحظ أن الحرب 
(3)

وغالبدا مدا  ،

أو  ،إما بترويج خبر مختلق لا أساس له من الواقع ،تكون الأخبار هي وسيلتها

أو بإخفدداء إعددلان  ،أو تحريفدده بالزيددادة أو النقصددان ،أو تشددويهه ،المبالغددة فيدده

 كلدده بهدددف تدددمير القددوى المعنويددة أو التهددوين مددن شددأنه، وهددذا ،خبددر صددحيح

 وبث الفرقة ونشر الرعب والإرهاب بين صفوف العدو. للخصم،
                                                 

1
 .1، هامش 7ص  :المرجع السابق -

2
 .296ص  :اويمحمود علي السرط -

3
وتحطدديم دوافددع  ،وتثبدديط المعنويددات ،غايتدده نشددر التخدداذل ،شددق موجدده للعدددو :فددي الحقيقددة الحددرب الإعلاميددة ذات شددقين -

وإيجداد  ،وتوحيدد الصدفوف ،غايته رفدع الدروح المعنويدة ،وشق موجه للجبهة الداخلية والجيش المحارب ،وبواعث القتال لديه

 .67، 66ص  :محمد اللافيأو تقوية دوافع وبواعث الجهاد. 
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وقددد ابتلددى المسددلمون بددالحرب الإعلاميددة منددذ فجددر الإسددلام، إذ كددان 

وبدالأخص  ،ويدذيعون الشدائعات ،المنافقون ينشرون الأراجيدف بدين المسدلمون

حال حرب المسلمين مع أعددائهم
(1)

د دورا  ملحوظدا  فدي ذلدك ، وقدد لعدب اليهدو

قبل إجلائهدم عدن المديندة، ولدذا توعدد تعدالى ناشدري هدذه الإشداعات فدي قولده 

رَض  وَالْمُرْجِفوُنَ فيِ الْمَدِينَدةِ  :تعالى لئَِن ل مْ ينَتهَِ الْمُنَافِقوُنَ وَال ذِينَ فيِ قلُوُبهِِم م 

إلِا قَلِديلا مَلْعدُونيِنَ أيَْنمََدا ثقُِفدُوا أخُِدذوُا وَقتُ ِلدُوا  لنَغُْرِينَ كَ بهِِمْ ثمُ  لا يجَُاوِرُونَدكَ فيِهَدا

تقَْتيِلا
(2)

. 

ومددا الحددرب الإعلاميددة إلا وسدديلة سددابقة ومعاصددرة ومبددررة للاشددتباك 

المسلح، إذ يعمل تابعو كل طرف من أهل الفكر والسياسدة والددين علدى إذكداء 

وإسددباغ  ،ب وتمجيدددهاوتسددويغ الحددر ،وحشددد الطاقددات ،نددار الحقددد والكراهيددة

لإثبددات أن دمدداء الضددحايا لددم تددذهب  ،النعددوت والألقدداب علددى القددائمين عليهددا

 يهون المال وأنفس الرجال. هدرا ، ففي سبيل ما يراد من هدف سامٍ 

هددي للحددرب التددي انصددرفت إليهددا أنظددار أهددل الفكددر والناحيددة الثانيددة 

صدار قددرا  مقددورا  لا البحث عن حلول تقلل من آثدار الندزاع وويلاتده بعدد أن 

مفر من خوضه
(3)

 ،، ولنا أن نلاحدظ هندا دور الددين فدي شدحذ همدم المحداربين

 تلطيف آثار الحرب لتكون أكثر إنسانية في المقابل و ،وتسويغ أفعالهم

وأيددا مددا كانددت أسددباب النزاعددات المسددلحة وتبريراتهددا، سددواء كانددت 

عدوات للتحدرر، وسدواء أم د ،دعوات للاستعمار والاضطهاد والسلب والتعددي

                                                 
1
 وما بعدها. 97ص  ،: الوحدة الإسلاميةأنظر محمد أبو زهرة -

2
 .61 -60 تانالآي :سورة الأحزاب -

-
3

 .25ص  :الواحد الفار عبد 
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أم هي مجرد اسدتغلال للددين تبريدرا   ،كانت دعوات للجهاد والدفاع عن الوطن

للتعدي، فإن كل هذه النزاعات المسلحة مدع اخدتلاف تبريراتهدا وتنوعهدا تتفدق 

فدددي آثارهدددا مدددا بدددين قتدددل وتشدددريد وخسدددائر فدددي الأمدددوال تلحدددق الطدددرفين 

وتطدال كدل مدا وجدد فدي سداحة  المتحاربين، وإن كان ذلك بنسدب متفاوتدة، بدل

المعركددة، والتددي اتسددعت لتشددمل كددل أقدداليم الدددول المتحاربددة، بددل أن أسددلوب 

لدم يتدرك مجدالا  للتمييدز بدين الذي هيمن على حدروب عصدرنا الحرب الشاملة 

الأهداف العسكرية وغير العسكرية، وبين مدا هدو سياسدي ومدا هدو اقتصدادي، 

ار النددزاع تطددال كددل أراضددي الدولددة وبددين المدددنيين والعسددكريين، فصددارت آثدد

ولددو كددانوا صددغارا  أو رضددعا ، وصددار الحيدداد فددي  ،المتحاربددة وكددل مواطنيهددا

 .حد كبير ىزاع أمرا  مستبعدا  إلأثناء الن

فددالحرب لددم تعددد كمددا هددي فددي الأزمنددة الغددابرة مجددرد تصددارع خددارج 

 يكتوي بنارها مدن ،العمران بين جماعتين مسلحتين، بل صارت حرب شعوب

شعالهاالم يشارك في 
(1)

، وبالأخص إذا قامت الحدرب داخدل المجتمدع الواحدد، 

بأن انددلعت بدين الدولدة وجاندب مدن رعاياهدا، وذلدك عنددما تنشدق الأمدة علدى 

السدلاح، وهدو مدا  ىتلجدأ كدل منهمدا إلد ،فرقتين متعارضدين ىوتنقسم إل ،نفسها

يعرف بالحرب الأهلية
(2)

. 

ايتهدا الأساسدية بحسدب مدا أبدان عنهدا رغدم أن غ ،بل إن الأمدم المتحددة

ميثاقها هي إقرار السلم والأمدن الددولي
(3)

صدارت طرفدا  فدي نزاعدات مسدلحة  

                                                 
1
 .241ص  ،: الوحدة الإسلاميةمحمد أبو زهرة -

2
 .20ص  :الواحد الفار عبد -

3
 .295ص  :محمود على السرطاوي -
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تدددور رحاهددا فددي وقتنددا الحاصددر، وذلددك مددن خددلال مددا تتخددذه مددن  ،عديدددة

سلم والأمن الدولي أو لإعادتده إجراءات القمع التي ينص عليها ميثاقها لحفظ ال

أنده بعدد إعدلان ميثداق الأمدم المتحددة نشدبت مدا يزيدد نصابه، ولنتدذكر هندا  ىإل

دخدل الصغير رئيس الولايات المتحدة الأمريكيدة وأن بوش  ،حرب 200على 

 .العراق تحت غطاء الأمم المتحدة

فإن هناك ما يقارب الثمانين نزاعا  مسلحا  تدور في  ،وأيا ما كان الأمر

ل بدين قدوات الحكومدة وجبهدة والقتدا ،عالمنا المعاصر حاليدا ، تمتدد مدن الفلبدين

أمريكددا الجنوبيدددة والحددروب بدددين المتمدددردين  ىإلددد ،تحريددر مدددورو الإسددلامية

وجيدددوش حكومدددداتهم، وبددددين هددددذا وذاك لا بددددد مددددن المددددرور علددددى باكسددددتان 

واندونيسدديا وتايلانددد وسدديرلانكا وأفغانسددتان والعددراق والشيشددان والصددومال 

كددالحرب الجورجيددة  ،ت قليلددةودارفددور وغيرهددا، والملاحددظ أندده لددولا اسددتثناءا

ومددا يدددور مددن صددراع بددين حركددات التمددرد فددي أمريكددا الجنوبيددة  ،الروسددية

أن المسددلمين هددم طددرف فددي كددل نددزاع مسددلح، لأمكننددا القددول  ،وحكومدداتهم

ومدددن هندددا تبدددرز لندددا أهميدددة  ،وبصدددورة أدق هدددم الضدددحايا لكدددل ندددزاع مسدددلح

ومعرفددة الأحكددام  ،لإيجدداد صدديغة معينددة لحمايددة هددؤلاء الضددحايا ،الموضددوع

 .الفقهية الخاصة بذلك
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 المبحث الأول

 أهمية العلم بالأحكام الشرعية للحرب

 :الأحكام يحقق عدة مزايا منها معرفة هذه

العبدادة، إذ يجدب علدى المسدلم  أن العلدم بهدذه الأحكدام هدو ندوع مدن -1

مبددأ  ولو خرقها العدو أو استهان بها، وهذا مدا قدد يجعدل ،التزام قواعد الشرع

المعاملة بالمثل نسبي الأثر، لأن العدو ليس قدوة لنا في أحيان كثيرة، وخاصة 

إذ ما اقترن هذا العلم بما نلاحظه من أثدر للددين فدي حيداة المسدلمين، باعتبداره 

ولنا أن نلاحظ ذلك مدن خدلال قولده  قوة كبرى في الردع عن الآثام والشرور،

دنْهُمْ طَآئِفَدة  وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنوُنَ لِ  :تعالى ينَفِدرُواْ كَآف دة  فَلَدوْلاَ نَفَدرَ مِدن كُدل ِ فرِْقَدةٍ م ِ

ينِ وَلِينُددذِرُواْ قَددوْمَهُمْ إِذاَ رَجَعدُدواْ إِلَدديْهِمْ لعََل هُددمْ يحَْددذرَُونَ  ل ِيتَفََق هُددواْ فِددي الددد ِ
(1)

ألددم  ،

ديدنهم  نلاحظ أن الشارع سبحانه وتعدالى يددعو المدؤمنين إلدى التفقده فدي أمدور

بددذات الصدديغة التددي دعدداهم بهددا إلددى الجهدداد فددي سددبيله، وهددذا يعنددي أن كددلا 

الوسيلتين لازمتين للدفاع عن الددين، والآيدة واضدحة الدلالدة فدي أنده لا ينبغدي 

أن يخددرج كددل المددؤمنين إلددى الجهدداد، بددل يخددرج بعضددهم للجهدداد فددي ميدددان 

فقدده فددي الدددين، لأن أي الت ،ويخددرج بعضددهم للجهدداد فددي ميدددان العلددم ،المعركددة

الجهاد نفسه لا يكون صحيحا إلا إذا سار وفدق أحكدام الشدرع، ولا شدك أن مدا 

وصل إليه المسلمون من ضعف وتخلدف فدي عصدرنا هدذا يرجدع لا إلدى تدرك 

 .بل إلى ابتعاد كثير ممن يقوم به عن فهم أحكامه الشرعية ،الجهاد فقط
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حكام القانون الدولي، صحيح أن كثيرا من الأحكام الإسلامية تتفق مع أ

يعتمدد الالتدزام بهدا وتنفيدذها علدى  ،إلا أنها تخالفهدا مدن جهدة أنهدا أحكدام دينيدة

إيمان المسلمين بها، أما أحكام القانون فليسدت مدعمدة غالبدا  بقدوة تنفيذيدة تكفدل 

القدول بدأن تسدمية  ىإلد مفكدري القدانون الددولياحترامها، وهذا مدا دعدا بعدض 

لا تكتسب القانونية ضرب من التسامح، لأن القاعدة  يونا  هالأحكام الدولية قان

هذا الوصف إلا إذا كانت وراءهدا قدوة تكفدل حمايتهدا واحتدرام المخداطبين بهدا 

لها، وهذه القوة لا وجود لها في المجال الدولي
(1

.
(

 

أن العلم بهذه الأحكدام هدو وسديلة مدن وسدائل إدارة الندزاع والددفاع  -2

 إن كان النزاع بين ذوي القربى من المسلمين.عن الحقوق، وبالأخص 

بيان سماحة الإسلام وحسدن معاملتده لأعدائده، وهدذا أفضدل وسديلة  -3

 لنشره.

المسدداهمة فددي تخفيددف أهددوال الحددروب وتهددذيب فكرتهددا، بددإقرار  -4

مبادئ في المعاهدات الدولية مستمدة من الفقه الإسلامي، وتخفيدف الآلام التدي 

وإن كانت وسيلة للقتدل  ،وغير المحاربين، إذ الحروب يتعرض لها المحاربون

لها قواعدها وأغراضها التي تواترت عليها الأمم، ومدع هدذا  ،والقهر والإجبار

الإجمداع منعقدد علدى أنده مدا مدن حدرب قامدت إلا وخولفدت فيهدا هدذه القواعدد ف

 بصفة مستمرة ومنظمة، بل إن الطرفين المتحاربين غالبا ما يتجاهلا أو ينكدرا

وجددود هددذه القواعددد أصددلا ، ومددادام المسددلمون طرفددا  فددي هددذه النزاعددات فهددذا 
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يقتضي أن يكون لهم دور في إرسداء قواعدد الصدراع، ومدا النكدوص عدن هدذا 

 إلا دليل عجز وهزيمة بعد الهزيمة.

حتى من الناحية التاريخية عند دراسة أحكام القانون الددولي ينبغدي  -5

مية كانت هي السائدة إبدان العصدور الوسدطى، عدم تناسي أن الحضارة الإسلا

أي قبيددددل ظهددددور البدددددايات الفعليددددة للقددددانون الدددددولي، ولا شددددك أن للشددددريعة 

دورا  فددي صددياغة بعددض أحكددام هددذا  ،وإن بصددورة غيددر مباشددرة ،الإسددلامية

القانون
(1)

، وفي عصرنا الحاضر يفترض أن يكدون للإسدلام دور فدي صدياغة 

وانضدمامها للمؤسسدات  ،يدد عددد الددول الإسدلاميةلتزا ،مبادئ القدانون الددولي

مدن النظدام الأساسدي  38المدادة ف نفسده، الدولية، وهذا الدور لدم ينكدره الغدرب

لمحكمددة العدددل الدوليددة تقضددي باعتبددار أحكددام الشددريعة مصدددرا مددن مصددادر 

القددانون الدددولي، ولكددن الملاحددظ أننددا لددم نجددد لهددذا الددنص مددن أثددر فددي الواقددع 

والاكتفداء بإلقداء  ،هذا إلا لعجزنا وقصدورنا وتفريطندا فدي حقوقنداالعملي، وما 

 واتهامه بأنه سبب تقصيرنا. ،اللوم على غيرنا

لما كانت الدعوة الإسلامية دعوة عالمية وجب إذا  اعتبدار التشدريع  -6

الإسددلامي فددي أساسدده دوليددا  مددن حيددث النطدداق
(2)

، وبددذا فددإن قواعددده ملزمددة 

النسددبة للمسددلمين، فددإن أدرجددت ضددمن مبددادئ القددانون وهددذا ب ،باعتبارهددا دينددا  

الدولي احترمت كذلك من قبل غيدر المسدلمين، وإن كدان ذلدك لا عدن تددين بدل 

عن رضدى واختيدار، وبهدذا فدإن قناعتندا بعدالدة شدريعتنا يوجدب عليندا مدد أثدر 
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أحكامها لغير المسلمين، وهذا يقتضي صياغة أحكدام قدانون دولدي إسدلامي لده 

مدده الخاصددة، والتددي ربمددا تختلددف عددن أحكددام وقواعددد القددانون طابعدده وأحكا

الدددولي الوضددعي، لعدددم اتفدداق الاثنددين مددن حيددث المصدددر والأسدداس، وللدددور 

البارز الذي تلعبه الأخلاق فدي التشدريع الإسدلامي أكثدر ممدا لهدا مدن دور فدي 

، وهدذا كلده يدنعكس علدى بأفرعده كافدة القدانون عمومدا  فدي بدل  ،القانون الدولي

 .، الدولي والداخليى الالتزام بأحكام هذين القانونينمد

تهذيب أحكام القانون الددولي بدإقرار مبدادئ دوليدة مسدتمدة مباشدرة  -7

 ىعن النفس والعقيدة أو للعدودة إلد من الفقه الإسلامي لا تقر الحرب إلا للدفاع

ة السلم، بحيث تكون القاعدة في النزاعات المسدلحة مراعداة الحرمدات الإنسداني

وحقوق الضحايا، ولما كان المسلمون هدم فدي الأغلدب ضدحايا لهدذه النزاعدات 

 فإن تطبيق هذه المبادئ لن يكون في الغالب إلا لصالحهم.

عقاب مرتكبي الحروب مدن قدادة الددول المعتديدة وسياسدتها، وهدذا  -8

له دوره في الردع وشفاء غليل الضحايا، إذ الملاحظ أنه في عصرنا الحاضر 

المرتكبددة أثندداء النزاعددات المسددلحة ضددد المسددلمين تمددر دون عقدداب،  الجددرائم

 وربما لا يكون ارتكابها إلا مدعاة للفخر والزهو.

يبددددو مدددن المسدددتغرب أن تظدددل الددددول الإسدددلامية خدددارج نطددداق  -9

، أو التمتدع بدالحقوق التدي يقررهدا ،المساهمة في إرساء قواعد القدانون الددولي

 الأمدم لا تمدس فدي غالبهدا إلا هدذه الددول ئدةهيمع أن القدرارات الصدادرة عدن 

 ،والسدعي لخلدق قدانون دولدي إسدلامي ،، أليس في بيان أحكام الشرعورعاياها

وسدديلة للدددفاع عددن الحقددوق وصددد العدددوان، إذ أن الحددروب كانددت هددي السددبب 
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الأمددم، ولمددا كانددت الدددول  ئددةومددن بعدددها هي ،الأول المعلددن لقيددام عصددبة الأمددم

وجدب عليهدا ألا تتنصدل  ،تقريبا  ربع أعضاء المنظمة الأخيرةالإسلامية تشكل 

مدن دورهددا فدي صددياغة أحكدام القددانون الدذي سدديطبق مدن خددلال هدذه المنظمددة 

 والمؤسسات التابعة لها.

بالنظر لعالمية الإسلام فإن العلم بأحكام الشرع المتوجب تطبيقهدا  -10

لأن عالمنا المعاصدر على هذه النزاعات يزداد أهمية، لتعاظم خطر الحروب، 

بددين يواجدده اليددوم خطددرا  مزدوجددا ، فددنحن مددا بددين الابددتلاء بددويلات الحددروب و

مكانيدة تددمير الكدرة الأرضدية اهذا الخطر المزدوج يتمثل في الاستعداد لها، و

برمتها بقيام حرب نووية لا تبقى ولا تذر، والندزف المسدتمر للمدوارد البشدرية 

ير الأسددلحة والإبقدداء علددى أعددداد هائلددة مددن والثددروات الطبيعيددة مددن أجددل تطددو

أو لردع من يفكرون في إشعال نارها ،الرجال تحت السلاح، اتقاء للحرب
(1)

. 

مددن أسددلحة غيددر  ،وينبغددي التددذكير هنددا بددأن الأسددلحة المسددتخدمة حاليددا

لدده ضددرره البددالغ علددى  ،تقليديددة أو مددن إفددراط فددي اسددتعمال الأسددلحة التقليديددة

دون وجدود مدا سديكون، أيضدا بدل يحدول  ،ر فقط ما هو كائنالبيئة، فهو لا يدم

بددل إنهددا تدددمر حيدداة الأجيددال المسددتقبلة،  ،فددالحرب الآن لا تدددمر الحاضددر فقددط

 وهذا كله يقتضي بيان حكم الشرع في كل هذا.

 

 

 

                                                 
1
 .118ص  :المرجع السابق -



 

 
 ـ 123ـ 

 المبحث الثاني

 المبادئ الأخلاقية للحرب

ة على أسداس لم يهمل الإسلام التنظيم الدولي، وإنما عنى به عناية قائم

تحقيددق سددعادة الإنسددانية  ىة، سدداعيا  بمددا يقددرره مددن أحكددام إلددإنسدداني النزعدد

جمعددداء، فلدددم يكدددن يعدددرف إلا التسدددامح والبدددر والرحمدددة، ولدددذا نبدددذ التعصدددب 

الممقوت القائم على نصدرة الباطدل وحمايدة المبدادئ الضدالة، وجداءت أحكامده 

أصدلت فيده جملدة مدن القديم نابذة للعدوان والنظدرة العدائيدة لغيدر المسدلمين، وت

المطهددرة والسددنة الكددريم يمكددن استخلاصددها مددن نصددوص الكتدداب  ،الأخلاقيددة

 .المسلمين العملي أثناء فتوحاتهم ومن واقع

 ،واحتدرام الكرامدة الإنسدانية ،ومن هذه المبادئ الأخلاقية الوفاء بالعهد

وإن  ،بوالمعاملدددة بالمثدددل، فدددالحرو ،والتدددزام الفضددديلة وتقدددوى الله ،والرحمدددة

ولا تنتهددك فيهددا  ،فإنهددا لا تسددتباح فيهددا شددرعا  الفضدديلة ،اسددتبيحت فيهددا الدددماء

العهود وتغتال العدالة والرحمة، وها هي كلمة مدوجزة عدن مضدمون كدل مبددأ 

 منها:

 :الوفاء بالعهد

أو عرقلة تنفيذه، بل الواجب  ،وعدم نقض بنوده ،إذ ينبغي الحفاظ عليه

فدإذا  ،لدقة، فالمعاهدات تقوم على الثقة بين الطرفينالوفاء بما تضمنه بمنتهى ا

فقدت هذه الثقة انهارت أهم دعائم السلام بين الدول، لأنه بالوفاء بالعهد يدؤمن 

يَدا أيَُّهَدا ال دذِينَ  :ت دعائم السلام، قال تعدالىجانب الاعتداء، وأمن الاعتداء يثب ِ 
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آمَندُدددواْ أوَْفدُدددواْ بِددددالْعقُوُدِ 
(1)

بِالْعهَْدددددِ إِن  الْعهَْدددددَ كَددددانَ  وَأوَْفدُدددواْ  ى:وقددددال تعددددال ،

مَسْدددؤُولا  
(2)

ِ إِذاَ عَاهَددددتُّمْ وَلاَ تنَقضُُدددواْ وقدددال عدددز وجدددل:  ، وَأوَْفدُددواْ بعِهَْددددِ اللَّ 

َ عَلَديْكُمْ كَفِديلا   الأيَْمَانَ بعَْدَ توَْكِيددِهَا وَقَددْ جَعَلْدتمُُ اللَّ 
(3)

إلِا  ال دذِينَ  وقدال تعدالى:، 

واْ عَ  نَ الْمُشْدرِكِينَ ثدُم  لَدمْ ينَقصُُدوكُمْ شَديْئ ا وَلَدمْ يظَُداهِرُواْ عَلَديْكُمْ أحََدد ا فَدأتَمُِّ اهَدتُّم م ِ

إِليَْهِمْ عَهْدهَُمْ إِلىَ مُد تهِِمْ 
(4)

. 

 فقددال ،ولددذا جعددل القددرآن الكددريم الوفدداء بالعهددد مددن صددفات المددؤمنين

مْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَال ذِينَ هُمْ لأمَانَاتهِِ  تعالى:
(5)

وجعل الخدروج مدن فضديلة  ،

إِن  شَدر   عدز وجدل: فقدال ،الوفاء بالعهد كدالخروج مدن فضديلة الإنسدانية كلهدا

ِ ال دذِينَ كَفَدرُواْ فهَُدمْ لاَ يؤُْمِندُونَ ال دذِينَ عَاهَددت  مِدنْهُمْ ثدُم  ينَقضُُدونَ  ِ عِندَ اللَّ  الد وَاب 

ةٍ وَهُمْ لاَ يتَ قوُنَ عَهْدهَُمْ فيِ كُ  ل ِ مَر 
(6)

. 

وقد بلغ من حرص الإسلام على الوفاء بالعهد أنه لم يجز مناصرة فئدة 

مسلمة مستنصرة بالدولة الإسلامية على فئة معاهدة لنا، جاعلا  حرمدة الميثداق 

فددوق حددق الأخددوة الإسددلامية، مددع أن القددرآن يعتبددر المسددلمين علددى اخددتلاف 

ة واحدددة، وكددل عدددوان يقددع علددى طائفددة أو شددعب مددن أجناسددهم وبلادهددم أمدد

وإِن   :الىعددددا، قددددال تهددددعلددددى الأمددددة الإسددددلامية كلالمسددددلمين هددددو عدددددوان 

                                                 
1
 .1الآية  :سورة المائدة -

2
 .34الآية  :سراءسورة الإ -
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يثدَداق   ينِ فعََلَدديْكُمُ الن صْددرُ إلِا  عَلَددى قَددوْمٍ بيَْددنكَُمْ وَبيَْددنهَُم م ِ اسْتنَصَددرُوكُمْ فِددي الددد ِ
)


1)
، 

به بقدر غُدرته""لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف  :وقال 
(2)

. 

وتحرزوا من الغدر والخياندة، فلدم  ،ولذا حافظ المسلمون على عهودهم

دا تخََدافَن   :يجيزوا قتال ناقض عهده قبل إعلامه بنقض العهد، لقوله تعدالى وَإمِ 

مِن قوَْمٍ خِيَانَة  فَانبِذْ إِليَْهِمْ عَلىَ سَوَاء
(3)

أي أعلمهم بنقض العهدد لتكوندوا أندتم  ،

م على درجة متسداوية مدن العلدم بانتهداء المعاهددة، ولدذا كدان الوفداء بالعهدد وه

خيددر مددن مقابلددة الغدددر  –عنددد المسددلمين إبددان عددزتهم  –لمددن لددم يحتددرم عهددده 

 بالغدر، وما هذا إلا أحد مظاهر الإيمان وقدسية العقيدة في نفوسهم.

الحدرب وهذا ما تؤكده السنة الشدريفة إذ لدم يثبدت أن خدداع الكفدار فدي 

علدى نقدض عهددا أو ميثداق، إذ رغدم اتفداق الفقهداء علدى  ،ولو مرة واحدة ،قام

إلا أنهدم اشدترطوا ألا يكدون فدي  ،جواز خدداع الكفدار فدي الحدرب كيفمدا أمكدن

ذلك نقض عهد أو أمان
(4)

. 

وذلك لضمان بقاء الثقة فدي التعامدل،  ،فالإسلام يتشدد في الوفاء بالعهد

لم تقف عند حد الأمدر بالوفداء بالعهدد والنهدي عدن  ولذا فإن النصوص القرآنية

وَلاَ  :وقبحددت نكددث العهددود فددي قولدده تعددالى ،نقضدده، بددل ضددربت لنددا الأمثددال

ةٍ أنَكَاث دا تتَ خِدذوُنَ أيَْمَدانكَُمْ دخََدلا  بيَْدنكَُمْ أنَ  تكَُونوُاْ كَال تيِ نَقَضَتْ غَزْلهََا مِن بعَْدِ قوُ 

ة  هِيَ أرَْ  ُ بِهِ وَليَبُيَ نَِن  لكَُمْ يَدوْمَ الْقِيَامَدةِ مَدا كُندتمُْ تكَُونَ أمُ  ةٍ إنِ مَا يبَْلوُكُمُ اللَّ  بىَ مِنْ أمُ 
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 .72الآية  :سورة الأنفال 
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فيِددهِ تخَْتلَِفدُدونَ 
(1)

فمددا مثددل مددن يددنقض عهددده إلا كمثددل امددرأة حمقدداء ضددعيفة  ،

 الرأي جعلت من غزلها قطعا  منكوثة بعد غزله.

مدن أهدالي الدبلاد المفتوحدة فدي وهذا المبدأ هو السبب فدي دخدول كثيدر 

 ،وصددقهم فدي وعدودهم ،الإسلام، لما رأوه مدن وفداء المسدلمون لهدم بعهدودهم

 ونزاهتهم في التعامل.

 الرحمة:

، فهو المبعوث رحمة للبشدرية ل سيدنا محمد الرحمة هي غاية إرسا

لْعَدالمَِينَ  ، قال تعالى:جمعاء وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلِا رَحْمَة  ل ِ
(2)

وقدد اندتهج الإسدلام  ،

 سبيل الرحمة مع المخالفين له أثناء السلم وأثناء الحرب.

ومادامددت الحددرب فددي نظددر الإسددلام لا يلجددأ إليهددا إلا عنددد الضددرورة، 

 ىوالعدودة إلد ،وجب تقدير هذه الضرورة بقدرها، وذلك بمنع العدوان أو الفتنة

رص علدى صديانة دون تجاوز هذه الغايدات، بدل يجدب الحد ،السلم بأيسر السبل

مَدان، الأرواح والأموال بقدر الإمكان، لأن الرحمة والحرب في الإسدلام متلاز

"أنددا نبددي الرحمددة وأنددا نبددي الملحمددة" إذ قددال 
(3)

فمددا كانددت الملحمددة إذا  إلا  ،

 ،لأجددل المرحمددة، بددل إن الحددرب قددد تكددون رحمددة، إذا كددان فيهددا قطددع للفسدداد

 .صلاح للمجتمعاو ،ومنع للشر

ن المسددلمون بددالحرب مددن غايدداتهم وجددب علدديهم أخددذ أعدددائهم فددإن تمكدد

ُ لكَُددمْ وَهُددوَ ومددنطقهم فددي ذلددك  ،بالرحمددة قَددالَ لاَ تثَرَْيددبَ عَلَدديْكُمُ الْيَددوْمَ يغَْفِددرُ اللَّ 

                                                 
1
 .92الآية  :سورة النحل -
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احِمِينَ  أرَْحَمُ الر 
(1)

،   عَزِيدز ُ ُ مِنْدهُ وَاللَّ  ا سَدلَف وَمَدنْ عَدادَ فيَنَدتقَِمُ اللَّ  ُ عَم   عَفَا اللَّ 

ذوُ انْتِقَامٍ 
(2)

، وهذه الرحمة مستمدة في حقيقتها مما كتبه الله تعالى على نفسه ،

حْمَدةَ  في قوله تعالى: كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىَ نَفْسِهِ الر 
(3)

وممدا امتداز بده المؤمندون  ،

وَإِذاَ مَددا غَضِددبوُا هُددمْ يغَْفِددرُونَ  ، فددي قولدده تعددالى:حقددا  مددن حسددن خلددق
(4)

، 

 الصفح والعفو لا الانتقام. فسجيتهم هي

دا تثَقَْفَدن هُمْ  :في قوله تعدالىالمذكورة وبهذا فإن قسوة الحرب أحيانا   فَإمِ 

نْ خَلْفهَُمْ لعََل هُمْ يَذ ك رُونَ  دْ بهِِم م  فيِ الْحَرْبِ فَشَر ِ
(5)

بدل المدراد  ،لا تدراد لدذاتها ،

 :ي، كمدا أن قولده تعددالىكدي يسدتتب السدلام الحقيقدد ،منهدا تأديدب ناقضدي العهددد

 ِقَاب فَإذِا لَقِيتمُُ ال ذِينَ كَفرَُوا فَضَرْبَ الر ِ
(6)

فَاضْرِبوُاْ فَدوْقَ  عز وجل: وقوله ،

الأعَْنَاقِ وَاضْرِبوُاْ مِنْهُمْ كُل  بنََانٍ 
(7)

إن  ،يراد به عدم اللين في أثناء المعركدة ،

 توافرت أسباب القتال.

الحرب لم يبح الإسلام قتدل النسداء والصدبيان  وتطبيقا  لمبدأ الرحمة في

والزمنى والعميدان والرهدان وكدل مدن لدم يشدترك فدي القتدال، ولدذا لمدا وجددت 

مددا كانددت هددذه ": أنكددر ذلددك بقولدده غددزوات النبددي  امددرأة مقتولددة فددي بعددض

وقددد كددان علددى مقدمددة الجدديش رجددلا   ، خالددد بددن الوليددد ى، وبعددث إلدد"لتقاتددل
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 .92الآية  :سورة يوسف -
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 .95الآية  :سورة المائدة 
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"امرأة ولا عسيفا  "لا تقتلن  :يقول له
(1)

تغربا  أن يقرر جوسدتاف ولذا ليس مس ،

: ما عرف التاري  فاتحا  أعدل من العربلوبون أنه
(2

.
(

 

فالإسلام منع البطش بالمغلوبين في الحرب، ولو سدبق مدنهم أذى كبيدر 

 بالمؤمنين، وهذا ما حدث مع كفار قدريش، إذ بعدد أن فدتح المسدلمون مكدة عفدا

بعد أن سدألهم: مدا تظندون أندي  ،"اذهبوا فانتم الطلقاء" :بقوله عنهم الرسول 

إذ عفددا عددنهم رغددم أنهددم آذوه  : أخ كددريم وابددن أخ كددريم،فاعددل بكددم؟ فأجددابوه

 .الكرامقاتلوه وصحبه وأخرجوه من بلده و

 احترام الكرامة الإنسانية:

المبدأ في الإسلام، سواء داخل الدولة الإسلامية أو خارجها، هو تكريم 

مْنَدا بنَِدي آدمََ  لقوله تعدالى الإنسان وَلَقَددْ كَر 
(3)

وهدذا التكدريم لا يقتصدر علدى  ،

بل يشمل أيضدا  حالدة الحدرب، سدواء كدان الإنسدان مسدلما  أم غيدر  ،حالة السلم

"إيددداكم  :العددددو لقولددده  مسدددلم، حيدددا  أم ميتدددا ، ولدددذا لا يجدددوز التمثيدددل بقتلدددى

والمثلة"
(4)

ء والنهدب والسدلب وتخريدب الدديار ، كما لا يجوز التجويع والإظمدا

ممدا لا تقتضديه الضدرورة  وانتهاك الأعراض والتعذيب والإحراق وغيدر ذلدك

 .الحربية

فالمدأثور لأمدراء جيوشده وقدادة سدراياه،  وصدايا النبدي  بهذا جداءتف

"اللهم إنا عبادك وهدم عبدادك،  :أنه كان يدعو عند ابتداء المعركة قائلا   عنه 

                                                 
1
  .230ص  ،7ج محمد بن علي الشوكاني:  -

2
 .146ص  :حضارة العرب -

3
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بيدددك، اللهددم اهددزمهم وانصددرنا علدديهم"نواصددينا ونواصدديهم 
(1)

فالرسددول لددم  ،

بددل هددم مثلنددا عبدداد لله تعددالى،  ،يعتبددر الأعددداء أنجاسددا  وأحفدداد وقددردة وخنددازير

ونحن وهم بهذا مشتركون في صفة الإنسانية، وهم ليسوا بهذا دوننا في الخلدق 

بيننددا إن جمعددت ووالتكددوين والعبوديددة لله، بددل كلنددا إخددوة فددي الإنسددانية، ولكددن 

ق الحددق بيننددا وبيددنهم، ولا شددك أن الشددعور وقددت الحددرب هددذه الصددفة فقددد فددر  

ولا فدي التددمير  ،بالإخوة الإنسانية يجعل القتل في أضيق نطاق، فلا رغبة فيه

 ،صددوابه ىفددي الإنسددانية مددا يعيددد الخدداطئ إلدد والتخريددب، بددل نفعددل بإخوتنددا

 ه عن مواصلة اعتدائه.عويرد

 العدالة:

سدواء كدان طرفاهدا  ،اس كل علاقدة إنسدانية فدي الإسدلامالعدالة هي أس

لقولدده  ،أم مددن غيددرهم، فالعدالددة مطلوبددة للمسددلم وللعدددو أيضددا   ،مددن المسددلمين

َ يَأمُْرُ بِالْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ  :تعالى إِن  اللَّ 
(2)

"إن الله كتب على نفسده  :وقوله  ،

العدل فلا تظالموا"
(3)

 ،قادة إذا انحرفوا عدن الحدقولذا وجب عقاب الولاة وال ،

وأهل سدمرقند خيدر  أو جاروا في الحكم، ولنا فيما حدث بين قتيبة بن مسلم 

لمدا  ،قائدده قتيبدة بدالخروج مدن سدمرقند ر عمدر بدن عبدد العزيدز مثل، إذ أم

لدخوله بلادهدم دون أن يعدرض علديهم الإسدلام والجزيدة، فدأمره  ،اشتكاه أهلها

ليكددون بعددد ذلددك صددلح أو  ،ض ذلددك علدديهموعددرْ  ،وجيشدده بددالخروج  عمددر

 ىعدالة المسلمين أكثر مدن اطمئنانده إلد ىحرب، فها هو غير المسلم مطمئن إل

                                                 
1
 .56، ص1السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني: جشرح أنظر   -
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عدالة بني جنسه، وهل رأى التاري  الإنساني منتصرا  يتخلى عن الأرض مدن 

 غير قوة تخرجه إلا الاستجابة لداعي العدالة.

 التزام الفضيلة:

دة الصحيحة والأخدلاق الفاضدلة فدلا يقبدل لما كان المسلمون دعاة العقي

ويتصددرفوا تصددرفا  فددي السددلم أو الحددرب لا يليددق  ،أن يصددادموا هددذه المبددادئ

فمََدنِ  :بالفضيلة، ولذا كان الإذن برد الاعتداء مقرونا بالتقوى في قولده تعدالى

َ اعْتدَىَ عَليَْكُمْ فَاعْتدَدوُاْ عَليَْدهِ بمِِثدْلِ مَدا اعْتدَدىَ عَلَديْكُمْ وَ  َ وَاعْلمَُدواْ أنَ  اللَّ  ات قدُواْ اللَّ 

مَددعَ الْمُت قِددينَ 
(1)

قددرر الفقهدداء حرمددة التعدددي علددى غيددر المقدداتلين بندداء عليدده و ،

وأمدددوالهم إلا لضدددرورة عسدددكرية، وحرمدددوا نهدددب الأمدددوال والتعددددي علدددى 

فدلا  ،ولو كانت لغير مسلمين، فالأعراض حرمات الله فدي الأرض ،الأغراض

 .تباح بحال

هددذا الحكددم لا يختلددف بدداختلاف الأشددخاص وأجناسددهم وأديددانهم، ولا و

فالمعاصددي لا يتبددل بتبدددل البلدددان، فأحكددام الدددين تصدداحب المسددلم أينمددا كددان، 

أو فددي دار  ،مباحددات فددي أثندداء الحددرب ىمحاسددن، والمحرمددات إلدد ىتنقلددب إلدد

دار في السلم والحرب، وفي وعدم اقترافها رعاية المحرمات واجبة فالحرب، 

: إندا ابدن عبداس رضدي الله عنهمدا قدائلا   الحرب ودار الإسلام، فقدد سدأل رجدل

ل أهدل الذمدة الدجاجدة والشداة، قدال: فتقولدون مداذا؟ نصيب في الغزو من أمدوا

لَديْسَ عَليَْنَدا : هذا كما قال أهل الكتداب ليس علينا في ذلك بأس، قال ل:قال نقو

                                                 
-
1

 .194الآية  :سورة البقرة 
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ي يِنَ سَبيِل   فيِ الأمُ ِ
(1)

ا أدوا الجزية لم يجدز لكدم أكدل أمدوالهم إلا بطيبدة ، إنهم إذ

أنفسهم
(2)

. 

 المعاملة بالمثل:

فالأصددل فددي الإسددلام هددو أن تعامددل الندداس بمددا تحددب أن يعدداملوك بدده، 

سواء كان ذلك في السلم أو في الحرب، فيحق للمسلمين معاملة الأعدداء بدذات 

كددام الشددرع مددا عدداملوهم بدده مددن تصددرفات، ولكددن هددذا كلدده مقيددد بددالتزام أح

وتجدداوز الحددد فددي  ،والفضدديلة والتقددوى والعدالددة، فالعدددو إن انتهددك الحرمددات

ليس قدوة لندا، ولدذا لا ينبغدي معاملتده بمدا لا يقدره الشدرع، ولا يجدوز  ،التعدي

مجاراته في تعدياته، بل ينبغي الاقتصار من وسائل القتال علدى مدا تددعو إليده 

اة مبدأ دفع الضدرر بإتبداع الوسدائل ومراع ،مع تفضيل العفو والصفح ،الحاجة

وبحسدب مدا تقتضديه الضدرورة وظدروف القتدال وغاياتده ،الأخف فالأخف
(3)

 ،

ولذا إن هتك العدو الأعراض لا نهكتها، وإن مثدل بقتلاندا لا نمثدل بقدتلاه، وإن 

عددذب أسددرانا لا نعددذب أسددراه، إذ بهددذا يتضددح الفددرق بددين مددن حكددم بشددرع الله 

 ومن حكم بقانونه هو.
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 المبحث الثالث

 أثر المبادئ الأخلاقية على حكم الحرب في الإسلام

 ،تواجده الواقدع بمدا هدو عليده ،من مزايا الشريعة الإسلامية أنهدا عمليدة

فتضع حكما لكل ما يحدث أو يتوقع حدوثه، ومادامت الموعظة الحسنة لا ترد 

اء المسدلمين ولا تمنع في الغالب اعتداءاته، ومادام بعض أعدد ،الظالم عن غيه

 ،لا يرتضددون حسددن الجددوار والحيدداة القائمددة علددى الإنصدداف وحريددة العقيدددة

وأخدذ الأهبدة  ،فالحرب واقعة لا محالة بينهم، ولذا أمر الإسدلام بالاسدتعداد لهدا

بَداطِ الْخَيْدلِ  :فقال تعالى مواجهتها،ل ةٍ وَمِدن ر ِ دن قدُو  دا اسْدتطََعْتمُ م ِ وَأعَِددُّواْ لهَُدم م 

ُ يعَْلمَُهُدمْ وَمَدا ترُْهِبُ  كُمْ وَآخَدرِينَ مِدن دوُنهِِدمْ لاَ تعَْلمَُدونهَُمُ اللَّ  ِ وَعَددوُ  ونَ بِهِ عَدْو  اللَّ 

ِ يوَُف  إِليَْكُمْ وَأنَتمُْ لاَ تظُْلمَُونَ  تنُفِقوُاْ مِن شَيْءٍ فيِ سَبيِلِ اللَّ 
(1)

. 

قبددة فالقصددد مددن الاسددتعداد للحددرب هددو إرهدداب العدددو وإخافتدده مددن عا 

التعدي، وفي هدذا مندع للحدرب قبدل وقوعهدا، إذ لا يمندع الحدرب إلا الاسدتعداد 

لدفعها
(2)

وجعله النكوص عدن  ،، وهذا ما نلحظه من خلال أمره تعالى بالإنفاق

ِ  :وذلك في قولده تعدالى ،هذا الواجب أحد أسباب الهلاك وَأنَفِقدُواْ فِدي سَدبيِلِ اللَّ 

َ يحُِدددددبُّ  ]إعددددددادا  للقدددددوةْ وَلاَ تلُْقدُددددواْ  بِأيَْددددددِيكُمْ إِلَدددددى الت هْلكَُدددددةِ وَأحَْسِدددددنوَُاْ إِن  اللَّ 

الْمُحْسِنيِنَ 
(3)

، والمعنى لا تهلكوا أنفسكم بأيديكم بتدرك الإنفداق فيغلدبكم العددو، 

                                                 
-
1

 60.الآية :سورة الأنفال 

-
2

لأن فدي  ،أو النكدوص عنهدا ،ينبغدي عددم التهداون فيهدا ،ولابد من التذكير بأن الاستعداد للحرب في الإسلام هو حالة دائمدة 

مدر الدوارد فدي الآيدة ولأن عددم الاسدتعداد للحدرب فيده مخالفدة لمفهدوم الأ ،ذلك منع لقيام الحدرب وعدودة للأصدل وهدو السدلام

 المشار إليها أعلاه.

3
  195.الآية :سورة البقرة -



 

 
 ـ 133ـ 

ويطمددع فدديهم  ،لأن عدددم إنفدداق المددال فددي الاسددتعداد للقتددال يضددعف المسددلمين

 لهلكة وقيام الحرب.عدوهم، فكان الإنفاق هنا من أسباب عدم ا

فإن لم ينفع الاستعداد للحرب في منع قيامها وجدب عندئدذ بيدان حكمهدا 

الشرعي، ويتحدد حكم النزاع المسلح شدرعا  بحسدب غايتده، وهدو لا يجدوز إلا 

 هي: ،ربعة أسبابحد أبأ

ِ  :لقولددده تعدددالى ،* حمايدددة العقيددددة وَمَدددا لكَُدددمْ لاَ تقَُددداتِلوُنَ فِدددي سَدددبيِلِ اللَّ 

مُسْتضَْددعَفِينَ وَالْ 
(1)

انْفِددرُواْ خِفَاف ددا وَثِقَددالا  وَجَاهِدددوُاْ بِددأمَْوَالِكُمْ  تعددالى: وقولدده ،

 ِ وَأنَفسُِكُمْ فيِ سَدبيِلِ اللَّ 
(2)

ِ حَدق  جِهَدادِهِ  تعدالى: وقولده ، وَجَاهِددوُا فِدي اللَّ 
(3)

، 

بددل ردا  للعدددوان الواقددع علددى  ،والقتددال هنددا أجيددز لدديس بغددرض نشددر الدددين

غيرهدا أو اضدطهاد معتنقدي  ىلذي غايته تحويلهم عن عقيددتهم إلدالمسلمين، وا

الإسلام، لأن الشارع اعتبر فتنة المتدين في دينده أشدد مدن قتلده، وأن الاعتدداء 

 :على العقيدة أشد من الاعتداء على النفس، حيدث صدرح بهدذا فدي قولده تعدالى

 ِْوَالْفِتنَْةُ أشََدُّ مِنَ الْقتَل
(4)

. 

ممثلا فدي حدق الددفاع الشدرعي ،العدوان* رد 
(5)

 :وذلدك لقولده تعدالى ،

 ْفمََدنِ اعْتدَدىَ عَلَدديْكُمْ فَاعْتدَدوُاْ عَليَْددهِ بمِِثدْلِ مَددا اعْتدَدىَ عَلَدديْكُم
(6)

 تعددالى: وقولده ،
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لاَ يحُِد َ ِ ال دذِينَ يقَُداتِلوُنكَُمْ وَلاَ تعَْتدَدوُاْ إِن  اللَّ  ِ الْمُعْتدَدِينَ ... وَقَاتِلوُاْ فيِ سَدبيِلِ اللَّ  ب 

ِ فَدإنِِ انتهََدواْ فَدلاَ عُددْوَانَ إلِا  عَلَدى  ينُ لِلَّ  وَقَاتِلوُهُمْ حَت ى لاَ تكَُدونَ فتِنَْدة  وَيكَُدونَ الدد ِ

الظ ددالِمِينَ 
(1)

ولكنهددا لا تغفددل  ،، فهددذه الآيددات تددأمر المسددلمين بقتددال المعتدددين

، فددالحرب شددرعت فقددط ردا  تددذكيرهم بددأن الحددرب لددرد العدددوان لا للاعتددداء

 .باره الأصل في العلاقات الدوليةللاعتداء وعودة للسلم باعت

لأنده  ،ومادام الأمر كذلك فينبغي ألا تكدون بدايدة الحدرب مدن المسدلمين

ومدادام القتدال لا يحدل إلا دفعدا  للظلدم فدلا  فَإنِ قَاتلَوُكُمْ فَداقْتلُوُهُمْ  :تعالى يقول

أذُِنَ لِل ددذِينَ يقَُدداتلَوُنَ بِددأنَ هُمْ ظُلِمُددوا  أيضددا: بدده، ويقددوليحددل للمسددلمين أن يبدددأوا 

ٍ إلِا أنَ يَقوُلدُوا  َ عَلىَ نَصْرِهِمْ لَقَدِير  ال ذِينَ أخُْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بغِيَْدرِ حَدق  وَإِن  اللَّ 

ِ الن داسَ بعَْضَدهُم بِدبعَْضٍ ل هُد ُ وَلوَْلا دفَْعُ اللَّ  مَتْ صَدوَامِعُ وَبيَِدع  وَصَدلوََات  رَبُّنَا اللَّ  د ِ

َ لَقَددوِيٌّ  ُ مَددن ينَصُددرُهُ إِن  اللَّ  ا وَليَنَصُددرَن  اللَّ  ِ كَثيِددر  وَمَسَدداجِدُ يدُدذْكَرُ فيِهَددا اسْددمُ اللَّ 

عَزِيز  
(2

 .
(

  

وتعللان هذا الإذن بمدا لحدق  ،فالآيتان الأخيرتان تتناولان الإذن بالقتال

وبما أكرهوا عليه مدن الخدروج مدن ديدارهم بغيدر  ،تداءبالمسلمين من ظلم واع

حددق، ثددم تددذكر بأندده لددولا مددا شددرعه الله تعددالى للأنبيدداء والمددؤمنين مددن قتددال 

لهددمت فدي شدريعة كدل نبدي معابدد أمتده مدن صدوامع  ،الأعداء في كدل عصدر

ين التدي يدذكر فيهدا ع للنصدارى وصدلوات لليهدود ومسداجد للمسدلميَدللرهبان وبِ 

 .سم الله كثيرا  ااد هؤلاء العب  
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كددي لا  ،ثددم تعقددب هددذه الآيددات بددذكر واجبددات المددؤمنين المنتصددرين

 :يخرجوا بالحرب عن غايتها من رد للعدوان، حيث تقرر ذلك في قولده تعدالى

 ِكَداةَ وَأمََدرُوا بِدالْمَعْرُوف دلاةَ وَآتدَوُا الز  ك ن اهُمْ فيِ الأرَْضِ أقََامُوا الص  ال ذِينَ إِن م 

ِ عَاقبَِددةُ الأمُُددورِ وَ  نهََددوْا عَددنِ الْمُنكَددرِ وَلِلَّ 
(1)

فغايددة النصددر ليسددت التوسددع فددي  ،

ولكدن المدؤمنين  ،ولا العلو والاسدتكبار فدي الأرض ،ولا سلب الثروات ،الملك

إن انتصددروا: أقدداموا الصددلاة شددكرا  لددربهم وتطهيددرا لأنفسددهم، وأتددوا الزكدداة 

للمحتاجين، وأمروا بدالمعروف إشداعة للخيدر تحقيقا للعدالة الاجتماعية وإعانة 

والعدددل والحددق بددين الندداس، ونهددوا عددن المنكددر محاربددة للشددر والفسدداد فددي 

 المجتمع.

وَإِنِ  :وذلددك لقولدده تعددالى ،* منددع التعدددي والظلددم الواقددع علددى الغيددر

ينِ فعََلَدديْكُمُ الن صْددرُ إلِا  عَلَددى قَددوْمٍ بيَْددنكَُمْ  يثدَداق   اسْتنَصَددرُوكُمْ فِددي الددد ِ وَبيَْددنهَُم م ِ
(2)

، 

خزاعدددة علدددى قدددريش التدددي نقضدددت صدددلح  ناصدددر الرسدددول  وتطبيقدددا  لهدددذا

 الحديبية، بعد أن استنصرت به.

فالأمة الإسلامية مكلفة بتحقيق العدالة في الأرض، منتدبدة لرفدع الظلدم 

عددن الأفددراد والجماعددات فددي أقطددار الأرض كافددة، بقطددع النظددر عددن ألددوانهم 

ديانهم، وهذا التكليف يوجب على المسلمين مكافحة الظلدم والبغدي وأجناسهم وأ

وإزالدة أسدبابه، لا لملدك الأرض والاسدتيلاء علدى الثدروات وإذلال  ،حيث كان
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النفددوس، بددل لتحقيددق كلمددة الله فددي الأرض خالصددة مددن كددل غددرض، وهددذا مددا 

 والقتال في سبيل الله. ،يطلق عليه في الإسلام الجهاد في سبيل الله

أن يكدون القتدال فدي سدبيل الله  ىآن الكريم يدعو في آيات كثيرة إلقرفال

ت علددى هددذه الآيددات التددي نزلدد ىلصددا  مددن أي غددرض دنيددوي، فلننظددر إلددخا

ِ ال دذِينَ لتحددد أهدداف القتدال  ،وهدو بالمديندة ،الرسول  فَلْيقَُاتِدلْ فِدي سَدبيِلِ اللَّ 

ِ فيَقُْتدَلْ أوَ يغَْلِدبْ فَسَدوْفَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الددُّنْيَا بِدالآخِرَةِ وَ  مَدن يقَُاتِدلْ فِدي سَدبيِلِ اللَّ 

جَدالِ  ِ وَالْمُسْتضَْدعَفِينَ مِدنَ الر ِ ا وَمَا لكَُمْ لاَ تقَُاتِلوُنَ فيِ سَبيِلِ اللَّ  ا عَظِيم  نؤُْتيِهِ أجَْر 

هِ الْقرَْيَددةِ الظ ددالِمِ أهَْلهَُددا وَالن ِسَدداء وَالْوِلْددداَنِ ال ددذِينَ يَقوُلدُدونَ رَب نَددا أخَْرِجْنَددا مِددنْ هَددذِ 

ا وَاجْعلَ ل نَا مِن ل دنُكَ وَلِيًّا وَاجْعلَ ل نَا مِن ل دنُكَ نَصِير 
(1)

. 

أن الحدرب فدي الإسدلام  ىلآيتين الكريمتين إشارة لطيفدة إلدففي هاتين ا

ليسدددت بهددددف الدددتحكم فدددي الرقددداب أو إذلال العبددداد، بدددل هدددي فدددي سدددبيل الله 

مددن المددؤمنين، لمنددع الأذى عددنهم، كأمثددال سدداكني مكددة الددذين  والمستضددعفين

بدادة أهدل بسدبب تدركهم ع ،لفتنتهم في دينهم وإذلالهم ،منعهم الكفار من الهجرة

علدى  ،واسدتغاثوا بدالله تعدالى ،ن الذين فقدوا النصيروالكفر، فهؤلاء المستضعف

 المؤمنين نصرهم لرفع الظلم عنهم.

هددف إلا رد العددوان يعق دب تعدالى بعدد  وللتذكير بأن الحدرب لديس لهدا

ِ وَال ددذِينَ كَفَددرُواْ  :الآيتددين السددابقتين بقولدده ال ددذِينَ آمَندُدواْ يقَُدداتِلوُنَ فِددي سَددبيِلِ اللَّ 

يقَُدداتِلوُنَ فِددي سَددبيِلِ الط دداغُوتِ فَقَدداتِلوُاْ أوَْلِيَدداء الش دديْطَانِ إِن  كَيْدددَ الش دديْطَانِ كَددانَ 
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ضَعِيف ا
(1)

وشدن الحدرب  ،والعلدو فدي الأرض والإفسداد فيهدا ،مجاوزة الحددف ،

بقصد السلب والاستعباد هو قتال في سبيل الطاغوت، وهدذا مدا أنكرتده الآيدات 

وجعلته شعار الكفار، أما القتال في سدبيل الله فلدن تكدون غايتده إلا رد  ،السابقة

ايات شخصية دون أن يلتبس ذلك بمطامع دنيوية أو غ ،أو رفع الظلم ،العدوان

 ا فِدددي الأرَْضِ وَلا فَسَددداد ا تِلْدددكَ الدددد ارُ الآخِدددرَةُ نجَْعَلهَُدددا لِل دددذِينَ لا يرُِيددددوُنَ عُلدُددوًّ

وَالْعَاقبَِةُ لِلْمُت قِينَ 
(2)

لأعرابدى  النبي سبيل الله حدده  فهدف القتال ليكون في ،

رى ل يقاتددل ليدُدوالرجدد ،كروالرجدل يقاتددل للددذِ  ،: الرجددل يقاتددل للمغددنمسدأله قددائلا

: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهدو فدي مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال 

سبيل الله"
(3

.
(

 

وفددي هددذا الإطددار ينبغددي فهددم غايددات الفددتح الإسددلامي للددبلاد الخاضددعة 

وعدم الاسدتغراب مدن الانتصدار الحاسدم والسدريع الدذي حققده  ،للفرس والروم

دولتين، إذ لم يكدن الفدتح ردا  علدى رفدض حكدام المسلمين على جيوش هاتين ال

وما بدر مدن بعدض مدن  ،للدخول في دين الله لدعوة الرسول هاتين الدولتين 

أرسدددل إليددده السدددفراء مدددن قتدددل للسدددفير أو تمزيدددق للكتدددب أو اسدددتهزاء بددددعوة 

الحدددق
(4)

، وإلا لكدددان ذلدددك قتدددالا لأغدددراض دنيويدددة أو للإكدددراه علدددى اعتنددداق 

 الإسلام.

                                                 
-
1

 .76الآية  :سورة النساء 

2
  83.الآية :سورة القصص -

3
 .181ص  2ج  :سنن ابن ماجه -

-
4

 .109ص  ،: الوحدة الإسلاميةمحمد أبو زهرة 
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وإن بدددا ظاهريددا أنهمددا مملكتددان  ،لأن تلددك الدددولتين ن الفددتحوإنمددا كددا

ولكدن الحدق أنهمدا أنهكتدا بسدبب الحدروب  ،عزيزتا الجانب ومتماسكتا الأركان

، إذ لددم يخرجددا منهددا وفيهمددا بقيددة، بددل إنهمددا بلغتددا الغايددة فددي بينهمددا المتتابعددة

لبددذخ و ،تمددويلا  لهددذه الحددروب ،الضددعف، فانهددك الرعيددة بالضددرائب الفادحددة

 ،وعددم الجددور ،اد الظلددمسَددولتصددارعهم علددى كرسددي الحكددم، فَ  فيهمددا، الحكددام

 .لرعية محبة الوطن ومناصحة الحكموماتت في قلوب ا

 يضاف لهذا ما كان عليه الحكام والرعيدة مدن انحدراف فدي العقيددة، إذ

وفسدددت  ،مجوسددية قائمددة علددى الجددور والبغددي ىانقلبددت زرادشددتية فددارس إلدد

منداظرات الجدليدة الموروثدة عدن متدأخري الإغريدق، فانقسدم مسيحية رومدا بال

تتدوارث العدداوة والبغضداء، فدلا يرعدوى بعضدها  ،فدرق ىكل دياندة إلدأنصار 

من تعذيب أنصار الأخرى
(1)

وهذا كله أفداد منده المسدلمون الفداتحون، إذ بعدد  ،

مقاومدة شدعبية، بدل دخدل أهدل  أييدوش النظاميدة لدم يلدق المسدلمون انهزام الج

ما رأوه من عدل ورحمة وتواضدع فدي رجدال البلدان في دين الله أفواجا ، لِ  تلك

الدددين الجديددد وأحكامدده، وتخلصددا  مددن ظلددم حكددامهم السددابقين وتعدداليهم علددى 

رعاياهم
(2)

. 

وهذا ما يعرف فقها بجريمة البغي المدذكورة فدي  ،* حماية النظام العام

نيِنَ اقْتتَلَدُدوا فَأصَْددلِحُوا بيَْنهَُمَددا فَددإنِ بغََددتْ وَإِن طَائِفتَدَدانِ مِددنَ الْمُددؤْمِ  :قولدده تعددالى

                                                 
 -

1
 .24ص  :المرجع السابق

2
 .397ص  :طبارةعفيف أنظر  -
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ِ فَدإنِ فَدداءتْ  إحِْدداَهُمَا عَلَدى الأخُْدرَى فَقَداتِلوُا ال تِدي تبَْغِددي حَت دى تفَِديءَ إِلَدى أمَْدرِ اللَّ 

َ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ  فَأصَْلِحُوا بيَْنهَُمَا بِالْعَدْلِ وَأقَْسِطُوا إِن  اللَّ 
(1)

. 

ولدو  ،في غير هذه الحالات استعمال القوة المسلحة لا يكون مشدروعا  و

بقصد نشر الدين
(2 (

 :الىعده تلدلقو ،لأن الدعوة إليه لا تكون إلا بالكلمة الحسنى

 ِادْعُ إِلِى سَبيِلِ رَب ِكَ بِالْحِكْمَدةِ وَالْمَوْعِظَدةِ الْحَسَدنَة
(3)

إذ القاعددة أنده لا إكدراه  ،

                                                 
-
1

 .9الآية  :سورة الحجرات 

2
 ،حفظددا  لوجددودهم ،لوجدددنا أن اليهوديددة فرضددت علددى أبنائهددا الحددرب ،الأديددان السددابقة للإسددلام تاريخيددا ىأمددا لددو نظرنددا إلدد -

حيدث جداء  ،ومحدو سدكان الدبلاد المفتوحدة ،ولذا جاءت تعاليمها مبنية على القتل العام ،وللتمكن في الأرض والتبسط في الفتح

فقداتلهم حتدى تفنديهم عدن  ،وقدد أبداد أممدا  كثيدرة مدن قبلدك ،خلك ربك فدي أرض لتملكهدا"إذا أد :في الكتاب الخامس من الزبور

 ."ولا تأخذك عليهم شفقة أبدا   ،ولا تعطهم عهدا   ،آخرهم

 ىيضداف إلد ،ارستها أو معاملة الأسدرىقيود على مم ولم تضع أي ،بل إباحتها ومجدتها ،فاليهودية إذا لم تحظر الحرب

فددلا وجددوب لإعددلان  ،بددل القاعدددة هددي إباحددة كددل شدديء ،ينبغددي مراعاتهددا أثندداء الحدرب ،اعددد ملزمددةهدذا أندده لددم تكددن هندداك قو

 ،ولدو بالرحيدل وتدرك الدبلاد لليهدود ،ولا منجدي مدن القتدل ،ولدو بالددخول فدي الدياندة اليهوديدة ،ولا عصمة من الفناء ،الحرب

ومدا الددعوة للصدلح إلا وسديلة  ،نيين، رجالا  كانوا أم غيدرهممحاربين كانوا أم مد ،لليهود قتل جميع سكان البلاد المحتلة وإنما

إليده فلهدم قتدل الدذكور وسدبي النسداء والأطفدال واغتندام كدل مدا فدي المديندة مدن أمدوال. عبدد  فإن أجيب اليهود ،للغدر بالأعداء

 .11/24، 10 /2: وأنظر كذلك سفر التثنية ،27، 26ص  :الواحد الفار

"أمدا أندا  :ىقدول المسديح عليده السدلام فدي إنجيدل مت د ىمسدتندين إلد ،ا تحريم الحرب بتاتدا  رهأما المسيحية فقد رأى أنصا

ل لده الآخدر" ،فأقول لكم : لا تقاوموا الشرير  ى"أعدد سديفك إلد :وقولده للقدديس بطدرس بدل مدن لطمدك علدى خدد ك الأيمدن فحدو 

رجدال المسديحية حيداتهم فدي سدبيل التمسدك بمبددأ  ولدذا فقدد بدذل بعدض ،لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون" ،مكانه

لأداء  ،ولهدذا رفدض المسديحيون الأوائدل الانخدراط فدي الجديش الرومداني ،بل وتحريم صدناعة الجنديدة أساسدا   ،تحريم الحرب

 .والاشتراك في الحروب التي شنتها الامبرطورية الرومانية، الخدمة العسكرية

للحددرب  سددعوا للتوفيددق بددين نصددوص الإنجيددل المحرمددة ،فددي فتددرة لاحقددةمددن رجددال الدددين المسددميحي، ولكددن آخددرين 

وانتهدى رجدال المسديحية فدي  ،وجدوب التمييدز بدين الحدرب المشدروعة والحدرب الممنوعدة ىوخلصدوا إلد ،وضرورات الدولة

عدد أن صدار ب ،الإقدرار بشدرعية الحدرب ىإلد ،اية من القرن الرابع المديلاديبد ،تحت ضغط الضرورات الواقعية ،آخر الأمر

عفيددف والددذي استأصددل الوثنيددة مددن مملكتدده بالحديددد والنددار.  ،تحددت قيددادة الإمبراطددور قسددطنطين الرومدداني ،للمسدديحية دولددة

 .28، 27ص :. عبد الواحد الفار391، 390ص :طبارة

-
3

 .125الآية  :سورة النحل 
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لا بالسددديف  ،لإسدددلام إنمدددا تكدددون بالحجدددة والبرهدددانفدددي الددددين، والددددعوة ل

والسنان
(1)

. 

التدداريخي يثبددت أن القددوة لددم تكددن أبدددا  عدداملا  فددي نشددر الأديددان  فددالتتبع

فددي تدداري  الفددتح والأفكددار، ولنددا فددي قصددة أصددحاب الأخدددود أوضددح مثددل، و

انتشرالإسدلام فدي منداطق لدم يددخلها مسدلم بسدلاحه،  قدالإسلامي أكبر عبرة، ف

لم ينتشر فيها إلا بسبب ما رآه أهل تلدك البلددان مدن حسدن معاملدة وعددل  وهو

وتسامح
(2 

.
(

 

                                                 
1
 .362ص  :وهبة الزحيلي ،240ص  :شحادة الناطور -

2
فدالعرب تركدوا  ،القوة لم تكن عاملا  في انتشدار القدرآنأن " :لوبون في كتابة حضارة الإسلام بقولهوهذا ما أكده جوستاف  -

فدذلك لمدا كدان  ،واتخدذ العربيدة لغدة لده ،فإن حدث أن انتحل بعض الشدعوب النصدرانية الإسدلام ،المغلوبين أحرارا  في أديانهم

نقلا  عن الترجمة العربيدة للأسدتاذ عدادل محمدد  ،س عهد يمثله"يتصف به العرب الغالبون من ضروب العدل الذي لم يكن للنا

 .145ص  :زعيتر

فيقترفدون مدن المظدالم مدا يقترفده  ،"كان يمكن أن تعمي فتوح العرب الأولى أبصدارهم :في موضع آخرلوبون ويضيف 

فدي نشدره فدي أنحداء العدالم ... ويكرهونهم على اعتناق دينهم الدذي كدانوا يرغبدون  ،فيسيؤن معاملة المغلوبين ،الفاتحون عادة

 ،أدركدوا أن الدنظم والأديدان ليسدت ممدا يفدرض قسدرا   ،الذين كان عنددهم مدن العبقريدة مدا نددر وجدوده ،ولكن الخلفاء السابقين

والحددق أن الأمددم لددم تعددرف  ،تدداركين لهددم قددوانينهم ونظمهددم ومعتقددداتهم ،فعدداملوا أهددل سددورية ومصددر وأسددبانيا بلطددف عظدديم

 .146ص  :نفس المصدر ،ن متسامحين مثل العرب"فاتحين راحمي

واعتنداق كثيدر  ،أن "رحمة القائمين وتسامحهم كانا من أسباب اتسداع فتدوحهم :ويؤكد ذات المعنى في موضع آخر بقوله

من الأمم لدينهم ولغتهم التي رسخت وبقيت حتى بعد تدوارى سدلطان العدرب عدن مسدرح العدالم ... وتعدد مصدر أوضدح دليدل 

ولددم يسددتطع الفدداتحون الددذين سددبقوهم إليهددا مددن الفددرس  ،وحافظدت عليدده ،فقددد انتحلددت مصددر مددا جاءهددا بدده العددرب ،علدى ذلددك

ص  :ذات المصدددر السددابق ،وأن يحملوهددا علددى مددا أتوهددا بدده" ،والإغريددق والرومددان أن يقلبددوا الحضددارة الفرعونيددة القديمددة

629  . 

"لددم يكددن للإسددلام عمددال  :"الإسددلام خددواطر وسددوائح" بقولددهوهددذا المعنددى أكددده الكونددت هنددرى دى كاسددترى فددي كتابدده 

ولدو كدان لده أنداس يقومدون بدذلك لسدهل عليندا  ،كمدا فدي الدياندة المسديحية ،وتعلديم مبادئده ،يقومدون بالددعوة لده ،مخصوصون

 ،لرهبدانفإننا شداهدنا شدارلمان يستصدحب معده علدى الددوام فدي حروبده ركبدا  مدن القسدس وا ،معرفة السبب في تقدمه السريع

بعد أن يكدون هدو قدد باشدر فدتح المددائن والأقداليم بجيوشده التدي كدان يصدلي بهدا الأمدم حربدا   ،ليباشروا فتح الضمائر والقلوب

كدره أحدد عليده فلدم يُ  ،ولا رهبندة بعدد الفدتح ،ولا رسدلا  وراء الجيدوش ،ولكننا لا نعلم للإسلام مجمعا  دينيا   ،تجعل الولدان شيبا  
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بعد قهر النصارى لأهدل الأنددلس مدن  ،ولم يخرج الإسلام من الأندلس

إلا بعد قتل وطرد وتشدريد، حيدث فضدل هدؤلاء القتدل علدى التحدول  ،المسلمين

ة لأزالتده مدن صددور عن دينهم، ولو كان الإسلام قد انتشدر فدي الأنددلس بدالقو

الإسلام لم يأخذ طريقه خلف الصحراء بأفريقيا إلا  أهله قوة أقوى منها، بل إِن

بعد انحلال دولته الكبدرى فدي المغدرب، ولدم يعتنقده المغدول إلا بعدد اكتسداحهم 

للعواصم الإسلامية في العراق والشام
(1)

. 

لسدلم لا وهذا كله يقتضي القول بأن الأصدل فدي العلاقدات الدوليدة هدو ا

ومدع أن ، لا بغدرض العدودة للأصدل وهدو السدلامالحرب، وما استعمال القدوة إ

ول الأخدرى أن أسداس العلاقدة بدين الدولدة الإسدلامية والدد ونير اءبعض الفقه

دار إسدلام ودار حدربْ هدو الحدرب ىالعالم إل ون]عندما يقسم
(2)

 ملكدن رأيهد ،

يقضدي  ،ه الددليلوالدذي يدعمد ،لأن رأي الجمهدور ،ضدعيف الحجدة ،مدحوض

بأن أسداس علاقدات الدولدة الإسدلامية بغيرهدا مدن الددول غيدر الإسدلامية يقدوم 

علددى السددلم، حتددى يتسددير تبددادل المنددافع والتعدداون علددى بلددوغ النددوع الإنسدداني 

درجة كماله، وما الحرب إلا استثناء على هدذا الأصدل، إذ لا يسدوغ قطدع هدذه 

الملجئدة للحدرب، فالإسدلام لا يجيدز الصلة السلمية إلا عند الضرورة القصوى 

ولا يبدديح قتددل المخددالفين لمجددرد  ،قتددل الددنفس لمجددرد أنهددا تدددين بغيددر الإسددلام

                                                                                                                                 
وكددان نتيجددة مددا أوُدع فددي القددرآن مددن مواهددب التددأثير والأخددذ  ،بددل دخددل القلددوب عددن شددوق واختيددار ،سددانبالسدديف ولا بالل

، 39ص  L’islam : imprssion et études :نقلا عن الترجمة العربية للأسدتاذ أحمدد فتحدي زغلدول لكتداب ،بالألباب"

40.
 

1
 .305ص  :محمود علي السرطاوي -

2
 .359ص :يالزحيل ةوهب -



 

 
 ـ 142ـ 

هدو  –كما قرر جمهور العلمداء  –مخالفتهم في الدين، لأن الباعث على القتال 

وليس الكفر ،الاعتداء
(1)

 ، ودليل هؤلاء ما يلي:

أجله أذن في القتال، وهدو جاءت آيات القتال مبينة للسبب الذي من  -1

وإما قطدع الفتندة وحمايدة الددعوة، ومنهدا  ،يرجع إلى أحد أمرين: إما دفع الظلم

ِ فَددإنِِ انتهََددواْ فَددلاَ  :قولدده تعددالى ينُ لِلَّ  وَقَدداتِلوُهُمْ حَت ددى لاَ تكَُددونَ فتِنَْددة  وَيكَُددونَ الددد ِ

عُدددْوَانَ إلِا  عَلَددى الظ ددالِمِينَ 
)


2)
وَقَدداتِلوُهُمْ حَت ددى لاَ تكَُددونَ فتِنَْددة   تعددالى: وقولدده ،

َ بمَِدا يعَْمَلدُونَ بَصِدير   ينُ كُلُّهُ لِلَّ  فَإنِِ انتهََوْاْ فَدإنِ  اللَّ  وَيكَُونَ الد ِ
(3)

 تعدالى: وقولده ،

 ِعَلىَ نَصْرِهِمْ لَقَدِير  ال ذ َ ينَ أخُْرِجُوا مِدن أذُِنَ لِل ذِينَ يقَُاتلَوُنَ بِأنَ هُمْ ظُلِمُوا وَإِن  اللَّ 

 ُ ٍ إلِا أنَ يَقوُلوُا رَبُّنَا اللَّ  دِيَارِهِمْ بغِيَْرِ حَق 
(4)

فلو لدم يكدن الأصدل فدي العلاقدات  ،

إن جددنح إليدده  ،التددزام جانددب السددلم ىمددا دعددى المسددلمون إلدديددة هددو السددلم الدول

غيرهم
(5)

وما كنا بحاجدة لبيدان سدبب الحدرب إن كاندت هدي الأصدل فدي هدذه  ،

 .  العلاقات

وهدذا لا يكدون إلا بالحجدة  ،لما كدان الددين أساسده العقيددة والإيمدان -2

أن الإكدراه لديس مدن طدرق وليس عن طريدق القهدر والإجبدار، بدان  ،والمنطق

ادْعُ إِلِدى سَدبيِلِ رَب ِدكَ  :لقولده تعدالى ،الددين، إذ لا إكدراه فدي الددين ىالدعوة إلد

وَجَادِلْهُم بِال تيِ هِيَ أحَْسَنُ  بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ 
(6)

فلا توجد آية واحددة  ،

                                                 
1
 .291ص ،4ج  الكمال بن الهمام:، 6ص  ،3ج  ،المدونة الكبرىبن أنس: مالك  -

-
2

 .193الآية  :سورة البقرة 

3
 .39الآية  :سورة الأنفال -

4
 .39الآية  :سورة الحج -

5
 .360ص  :يالزحيل ةوهب -

6
 .125الآية  :سورة النحل -
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أن القتدال فدي الإسدلام فدرض  ىإلد ،ولو ضمنا ،الكريم تدل أو تشير في الكتاب

، ولدديس هندداك حددديث، حتددى ضددعيف أو موضددوع، لحمددل الندداس علددى اعتناقدده

 .يقرر جواز الإكراه على الإسلام

غيددر المحدداربين، ولددو كددان اتفدداق المسددلمين علددى عدددم جددواز قتددل  -3

القتال جائزا للحمل على اعتناق الإسلام ما ساغ استثناء هؤلاء
(1)

. 

الإسلام يأمر أتباعه بمعاملة مخالفيهم في الدين بالحسنى ومبدادلتهم  -4

ُ عَدنِ ال دذِينَ لَدمْ يقَُداتِلوُكُمْ فِدي  :المنافع، وهذا ما يؤكده قولده تعدالى لا ينَْهَداكُمُ اللَّ 

َ يحُِدددبُّ الدددد ِ  وهُمْ وَتقُْسِدددطُوا إِلَددديْهِمْ إِن  اللَّ  دددن دِيَدددارِكُمْ أنَ تبََدددرُّ ينِ وَلَدددمْ يخُْرِجُدددوكُم م ِ

الْمُقْسِطِينَ 
(2)

فَإنِِ اعْتزََلوُكُمْ فَلَمْ يقَُاتِلوُكُمْ وَألَْقوَْاْ إِليَْكُمُ الس لَمَ فمََا  :وقوله تعالى ،

ُ لكَُمْ عَليَْهِمْ سَ  بيِلا  جَعلََ اللَّ 
(3)

. 

 :نتبين ذلك من قوله تعالى ،الإسلام حريص أشد الحرص على السلامف

 ْلْمِ كَآف ة  وَلاَ تتَ بعِوُاْ خُطُوَاتِ الش يْطَانِ إنِ دهُ لكَُدم يَا أيَُّهَا ال ذِينَ آمَنوُاْ ادْخُلوُاْ فيِ الس ِ

بِددين   عَدددوٌُّ مُّ
)


4)
كم يوجددب علدديكم أن : يددا أيهددا الددذين آمنددوا إن إيمددانمعنددىوال ،

  .تدخلوا في السلام العام، فلا تعتدوا على أحد لم يعتد عليكم ولم يقاتلكم

تفدتح بداب السدلام علدى مصدراعيه، وهدي القرآنية الكريمة فهذه الآيات 

بهذا تتلاءم والنزعة العصرية في وضع أصول مقررة لإبطال الحرب، بل إن 

غه دين آخر، إذ جعل السلام تحية الإسلام بلغ في حرصه على السلام ما لم يبل

                                                 
1
 .366ص  :يالزحيل ةوهب -

-
2

 .8الآية : سورة الممتحنة 

-
3

 .90الآية  :سورة النساء 

4
 .208الآية  :سورة البقرة -
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 ،"السدلام علديكم" :بقولهم ،يتبادلها المسلمون في اليوم ملايين المرات ،الإسلام

ويكدون  ،ربده ىبها المسلم توجهه إلد ليختم ،وأوجب ذكرها في نهاية كل صلاة

 السلام في عبادته.

 سدددول اسدددتقراء السدددنة الشدددريفة القوليدددة والعمليدددة يؤكدددد أن الر -5

يبعدث برسدله  ته ما كان باعثهم على القتال إلا دفع الاعتداء، إذ كان وصحاب

ًّ مدنهم بقتدال حتدى فدي  ،إلى قادة غير المسدلمين لددعوتهم للإسدلام، ولدم يبددأ أيدا

لدم يرفدع سديفا  علدى  تاريخيدا  أنده حال رفضهم الدخول في الإسلام، فالثابدت 

أو تددآمر علددى  ،لاعتدداءأو تددربص با ،حتددى كدان مددنهم اعتددداء بالفعدل ،مخالفيده

الإسددلام مددع أعدائدده، إذ القاعدددة هنددا أن مددن سددالم المسددلمين لا يحددل لهددم أن 

 يقاتلوه، ومن اعتدى عليهم لا يحل لهم أن يتركوه.

لو كانت الحدرب هدي الأصدل فدي علاقدة المسدلمين بغيدرهم لوجدب  -6

لددم يكددن لدده جدديش  ابددت أن النبددي علدديهم إعددداد جدديش خدداص لددذلك، ولكددن الث

ظامين
(1)

بل كان يستنفر قبيل كل معركة من رغب في الجهاد، إذ تدل وقدائع  ،

 نيدد، وإن كدان السيرة الطداهرة علدى عددم إلدزام أي نفدر مدن الصدحابة بالتج

ويؤلمدده تخلددف القددادرين الددذين وصددفهم القددرآن  ،يحددض المسددلمين علددى القتددال

ا قَاصِ  تعالى: بقوله ا قرَِيب ا وَسَفرَ  د ا لا ت بعَوُكَ وَلكَِدن بعَدُدتَْ عَلَديْهِمُ لوَْ كَانَ عَرَض 

الشُّق ةُ 
(2)

يدؤثر أن يصدحبه فدي المعركدة مدن أقبدل علدى القتدال عدن  وكدان  ،

"دعدوه فدإن  :يقول لأصحابه إذا ذكدروه رضى وطواعية، أما المتثاقل فكان 

                                                 
1
فيركدز الدرمح الدذي  ،ويقدوم هدذا القائدد ،فيعقد له اللواء أو الراية البيضداء ،يختار قائدا  للجيش من بين الصحابة فقد كان  -

 .495ص :لينضوي حوله الراغبون في الجهاد. صبحي الصالح ،تعلوه الراية في المسجد النبوي

2
 .43لآية ا :سورة التوبة -
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وإن يددك غيددر ذلددك فقددد أراحكددم الله مندده" ،يددك فيدده خيددر فسدديلحقه الله بكددم
(1)

، 

"لا يخدرجن معندا إلا راغدب فدي  :ثيرا  ما كان يقدول للمدؤمنين قبدل المعركدةوك

الجهاد"
(2)

. 

ولم تأخذ الطائفة المحاربة شكل الجندية الإلزامية في العهدد النبدوي
(3)

، 

القتدال  ىفدي نددب النداس إلد تأسدى برسدول الله ، إذ ولا في عهد أبي بكدر 

كرِه المتخلفدين، ولدذا لا يُ و ،طوعا  وظل يستنفر الراغبين فيه ت ،عند الحاجة إليه

ولا  ،"أن يدأذنوا لمدن شداء بدالرجوع :قواده فدي فتدوح الشدام والعدراق ىكتب إل

وأن يستنفروا من قاتل أهدل الدردة ومدن ثبدت علدى الإسدلام  ،يستفتحوا بمتكاره

" بعد الرسول
(4)

لامدح بدل تمثلدت فيهدا م ،فلم تأخذ إذا الجندية طابع إلالزام، 

 .للأجر والثواب التطوع طلبا

، بددن الخطدداب اميددا إلا فددي عهددد عمددر ولددم يأخددذ التجنيددد طابعددا  إلز

وشددة الحاجدة لأعدداد كبيدرة مدن الرجدال تحدت السدلاح،  ،لاتساع حركدة الفدتح

ولذا دونت في العهد العمدري الددواوين واقتدرن بنشدأتها نشدأة التجنيدد الرسدمي 

ال المسددلمينوحددددت رواتددب الجنددد وعطايدداهم مددن بيددت مدد ،النظددامي
(5)

فددإلى  ،

يعود الفضل في إنشاء الجيش الإسلامي وتنظيمه -في الحقيقة- عمر 
(6)

. 

                                                 
1
 .145ص  ،3ج  :تاري  الطبري -

2
 .27ص  ،2ج :طبقات ابن سعد -

3
 .487ص  :صبحي الصالح -

4
 .29ص  ،4ج  :تاري  الطبري -

-
5

   .489ص :صبحي الصالح 

6
 .211ص :شحادة الناطور -
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بمطالعددة السدديرة النبويددة فددي بدددء الدددعوة يتضددح لنددا أن الرسددول  -7

ولأصددحابه، بددل كددان  رغددم اضددطهادها لدده ،لددم يقابددل قريشددا  بددالأذى الكددريم 

متمدثلا بقولده تعدالى: رهدان ويحاول إقنداعهم بالحجدة والب ،يصفح عن المعتدين

 َفْحَ الْجَمِيل وَإِن  الس اعَةَ لآتيَِة  فَاصْفَحِ الص 
(1.)

 

طريقتدده فددي إيثددار  قتددال لددم يبدددل وحتددى بعددد أن نزلددت آيددة الأذن بال 

الددددعوة بالحسدددنى والرفدددق واللدددين، فأرسدددل كتبددده لشددديوخ القبائدددل والبلددددان 

ولدم يثبدت أنده أكدره رجدلا  واحددا   المجاورة، وعقد المواثيق مدع يهدود المديندة،

ولو كان من أشد الواقفين ضد دعوة الحق، ولو صح ذلدك لكدان  ،على الإسلام

الأولى بده يهدود المديندة ورجدال قدريش بمكدة، وهدذا كلده يؤكدد أن الأصدل فدي 

وأن الحددرب لا تقددع إلا حمايددة للدددعوة  ،علاقددات المسددلمين بغيددرهم هددو السددلام

ودفعا  للعدوان
(2)

. 

دين الحق ثلاثة عشر عاما  وهو  ىبمكة يدعو إل النبي ا فقد ظل ولذ 

وهددو  ،حتددى يتقددرر الأصددل ،لا يددرد العدددوان بمثلدده –رغددم الأذى والعدددوان–

دف كرهده  السلام، وحتى بعدد الإذن لده بقتدال الأعدداء فدي حدال اعتددائهم لدم يخُ 

نداس لا "يدا أيهدا ال :ورغبتده فدي دوام السدلام، إذ كدان يقدول لأصدحابه ،للحرب

تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية"
(3)

. 

ار إسددلام، دار حددرب ود ىوإن قسددموا العددالم إلدد ،هددور العلمدداءجم -8

لا يقصددون مدن ذلدك إثبدات أن  ،حسدب مدا يدراه الدبعض أيضدادار عهدد  ىوإل

                                                 
1
 .85الآية  :سورة الحجر -

2
 .373ص  ي:الزحيل ةوهب ،518ص  :صبحي الصالح -

-
3

 .40ص  ،2ج :سنن أبي داود 
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الحددرب هددي الأصددل فددي علاقددة المسددلمين بغيددرهم، إذ يددرى الجمهددور أن دار 

نظدم الإسدلام وأحكامده، وأن دار الحدرب هدي الددار  الإسلام هي ما يطبدق فيده

أيددا مددا كانددت نظمهددا القانونيددة  ،الأجنبيددة التددي لا تسددود فيهددا أحكددام الإسددلام

 ،إلا أن يعقددددوا مدددع المسدددلمين ميثاقدددا ،والسياسدددية، ويسدددمى رعاياهدددا حدددربين

 .فيدعون عندئذ معاهدين

 –الحنفدي الفقيده كمدا قدرر محمدد بدن الحسدن الشديباني–ومعيار التقسيم 

هو السلطان والمنعة في ظهور الحكم
(1)

، فما ظهرت عليه أحكام الإسدلام فهدو 

وغيره يكون دارا  للحرب ،دار إسلام
(2)

دار  ىيظهدر لندا أن التقسديم إلد ، وبهدذا

إثبددات أن  ىولا سدداعيا إلدد ،الحددرب إسددلام ودار حددرب لدديس نابعددا  أصددلا  مددن

على الحربالعلاقة بين الدولة الإسلامية وغيرها تقوم 
(3)

. 

 ،وهددا هددو الفقيدده الحنبلددي ابددن الصددلاح يبددين أصددل العلاقددة مددع الكفددار

الأصل هو إبقاء الكفدار "بقوله:  ،ويحدد مذهب جمهور الفقهاء في علة الحرب

قتلددوا، وإنمددا أبدديح قددتلهم ولا خلقهددم ليُ  ،وتقريددرهم، لأن الله مددا أراد إفندداء الخلددق

فددار الددنيا ليسدت  .علدى كفدرهم لعارض ضدرر وُجدد مدنهم، لا أن ذلدك جدزاء

بل الجزاء في الآخرة، فإذا دخلوا في الذمة انتفعنا بهم فدي المعداش  ،دار جزاء

وحسددابهم علددى الله تعددالى،  ،فددي الدددنيا وعمارتهددا، فلددم يبددق لنددا أرب فددي قددتلهم

ربمدا شداهدوا بددائع صدنع الله ...  ،كنوا من المقام فدي دار الإسدلامولأنهم إذا مُ 

                                                 
-
1

 .8ص  ،4ج :شرح السير الكبير 

-
2

 .521ص  :صبحي الصالح 

-
3

 .373ص  ي:الزحيل ةوهب ،53ص ،ات الدولية في الإسلاممحمد أبو زهرة: العلاق 
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وا، وإذا كدددان الأمدددر بهدددذه المثابدددة لدددم يجدددز أن يقدددال: إن القتدددل وربمدددا آمنددد

"أصلهم
(1)

 حتى يبيحه باعتدائه. ،، فدم المخالف لنا في الدين إذا هو حرام
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 .363ص  ي:الزحيل ةمشار إليه عند وهب ،224: ورقة حمخطوط فتاوى ابن الصلا -
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 بعالمبحث الرا

 أثر المبادئ الأخلاقية على الأحكام الفقهية للحرب

 :ثار في نقاط ثلاث، وذلك كما يلييمكن حصر هذه الآ

 :العمليات الحربية بدء

أو بينهددا وبددين  ،لمددا كددان الأصددل فددي العلاقددات بددين الدددول الإسددلامية

هدو السدلم ،الدول الأخدرى
(1)

فدإن الحدرب لا ينبغدي شدنها إلا بسدبب يبررهدا،  ،

ولذا نهى الشدرع عدن كدل مدا يدؤدي للندزاع بدين الأفدراد والددول، فحدرم الظلدم 

وحددث علددى  ،لعدددل والإحسددانوأمددر با ،ونهددى عددن الغدددر والخيانددة ،والطغيددان

 .الدولية السلم باعتباره الأصل في العلاقات ىالجنوح إل

وهددو إحقدداق  ،نعدددل عندده إن حقددق غرضدده ،إذ مددا الحددرب إلا اسددتثناء

ِ  ، قال تعالى:السلم والعدل وَإِن جَنحَُواْ لِلس دلْمِ فَداجْنَحْ لهََدا وَتوََك دلْ عَلَدى اللَّ 
(2)

 ،

                                                 
-
1

ولدو كدان فدي ذلدك إهاندة للمسدلمين  ،الدعدة ومسدالمة العددو ىن إلدوالركدو ،تدرك الجهداد ىينبغي ألا يفهم من هذا الدعوة إلد 

إذ الظداهر أن فدي الددعوة  ،ولا سلام في الخضوع للباطل والرضى بالمهانة ،السلام لا الاستسلام ىيدعو إل سلامفالإ ،ولدينهم

 ،وشددوقت النفددوس إليدده ،جهددادالى ولددذا دعددت الآيددات الكريمددة إلدد ،مينوحمايددة لددديار المسددل ،للجهدداد والاسددتعداد لدده ردع للعدددو

ولكنده هندا بيدع وشدراء  ،تمثديلا  بمدا يتعاطداه النداس مدن البيدع والشدراء ،فقد جعله تعالى بيعا  وتجارة ،وتعددت أساليبها في ذلك

 ،ولا أحدد بالتأكيدد أصددق مدن الله تعدالى فدي عهدده ،ثمنه الجنة لنفدوس المدؤمنين وأمدوالهم المبذولدة فدي سدبيل الله ،مخصوص

َ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ أنَفسَُهُمْ وَأمَْوَالَهُم بأِنَ  لَهُمُ الجَن ةَ يقُاَتلِوُنَ فدِي سَدبيِلِ  :وفي هذا يقول تعالى ،ن منه في التعاملوأحس إِن  اللَّ 

ِ فيََقْتلُوُنَ وَيقُْتلَوُنَ وَعْد ا عَليَْهِ حَقًّا فِي الت وْرَاةِ وَالِإنجِيلِ وَالْقرُْ  ِ فاَسْتبَْشِدرُواْ ببِدَيْعِكُمُ ال دذِي بدَايَعْتمُ بدِهِ اللَّ  آنِ وَمَنْ أوَْفدَى بِعَهْددِهِ مِدنَ اللَّ 

وبدين لهدم أن الددينا لا يقداس  ،ب تعالى المؤمنين في القتدال فدي سدبيلهورغ   111 الآية :التوبةسورة  ،وَذلَِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعظَِيمُ 

ِ اث داقلَْتمُْ إلِدَى الأرَْضِ  ز وجدل:عد فقدال ،المقام فيهدا بمقدام الآخدرة يدَا أيَُّهَدا ال دذِينَ آمَندُواْ مَدا لَكُدمْ إِذاَ قيِدلَ لَكُدمُ انفِدرُواْ فدِي سَدبيِلِ اللَّ 

بدل إنده حدذرهم مدن تدرك  38الآية  :سورة التوبة ،أرََضِيتمُ باِلْحَياَةِ الدُّنْياَ مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتاَعُ الْحَياَةِ الدُّنْياَ فِي الآخِرَةِ إلِا  قلَِيل  

وهُ شَديْئ ا  تعالى: فقال ،وتوعدهم على ذلك بالعذاب الأليم ،الجهاد ا غَيْدرَكُمْ وَلاَ تضَُدرُّ ا وَيسَْتبَْدِلْ قَوْم  بْكُمْ عَذاَب ا ألَِيم  إلِا  تنَفِرُواْ يعَُذ ِ

ُ عَلَى كُل ِ شَيْءٍ قَدِير   .39الآية  :سورة التوبة ،وَاللَّ 
 

2
 .61الآية  :سورة الأنفال -
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لْمِ كَآف ة  يَا أيَُّهَ  وقال تعالى: ا ال ذِينَ آمَنوُاْ ادْخُلوُاْ فيِ الس ِ
(1)

فَدإنِِ  ، وقال تعدالى:

ُ لكَُدمْ عَلَديْهِمْ سَدبيِلا   اعْتزََلوُكُمْ فَلَدمْ يقَُداتِلوُكُمْ وَألَْقَدوْاْ إِلَديْكُمُ الس دلَمَ فمََدا جَعَدلَ اللَّ 
(2)

 ،

ُ عَنِ ال ذِينَ لَ  وقال عز وجل: ينِ وَلَدمْ يخُْرِجُدوكُم لا ينَْهَاكُمُ اللَّ  مْ يقَُداتِلوُكُمْ فِدي الدد ِ

وهُمْ وَتقُْسِطُوا إِليَْهِمْ  ن دِيَارِكُمْ أنَ تبَرَُّ م ِ
)


3)
. 

ولكددن مددع  ،ولكددن إن لددم يكددن هندداك مندداص مددن القتددال فينبغددي إعلاندده

ولعدل أهمهدا وجدوب إعدلان  ،مراعاة الأخلاقيات والضوابط الشرعية في ذلدك

قتال دولة أخرى وجب عليها قبدل  ىسلامية إن اضطرت إل، فالدولة الإالحرب

وإخطار الدول الأخرى التدي يهمهدا  ،بدء العمليات العسكرية إعلان تلك الدولة

لتلددزم الحيدداد، وهددذا يؤكددد أن غايددة اسددتعمال القددوة  ،أمددر العمليددات العسددكرية

 جددادة ىبددل إعادتدده إلدد ،دو وأموالدده وتابعيددهليسددت إلحدداق الأذى والدددمار بالعدد

 .الصواب

ة لا يجدوز شدرعا لا بددد أن  إذ ،وبهدذا فدإن الإقددام علددى قتدال العددو غددر 

يسبق قتاله إنذار، في حين نرى أن الحروب المعاصدرة عنصدر المباغتدة فيهدا 

هو السبب الأول للنصر وكسب الحرب، إذ الواجب شرعا  على المسلمين قبدل 

مدا قاتدل قومدا   أن النبدي إذ ثبدت  البدء بقتال الكفار إبلاغهدم بددعوة الإسدلام،

أن ثبدت ه، إذ الإسلام قبل قتالهم، وبهذا كدان يدأمر قدواد سدرايا ىحتى دعاهم إل

 ىلقيدت عددوك مدن المشدركين فدادعهم إلدإذا ": قال لبعض قدواده ل الله رسو

                                                 
1
 .208الآية  :سورة البقرة -

2
 .90الآية  :لنساءسورة ا -

3
 .8الآية  :سورة الممتحنة -
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: الإسدلام أو الجزيدة أو وكدف عدنهم ،فدأيتهن أجدابوك فاقبدل مدنهم ،إحدى ثلاث

"القتال
(1)

. 

 ،"تأل فوا الناس وتدأن وا بهدم :عث بعثا أو أرسل سرية قالكلما ب وكان 

ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهم، فما على الأرض مدن أهدل بيدت مدن مددر ولا 

 ،وبددر إلا أن تددأتوني بهددم مسددلمين أحددب إلددى  مددن أن تددأتوني بأبنددائهم ونسددائهم

وتقتلوا رجدالهم
(2)

ى ، فهدا هدو الرسدول الكدريم يدؤثر اعتنداق القدوم للإسدلام علد

الحرب والقتل والسبي، ويوصي بوجوب الإنذار قبدل بددء القتدال، لأن الأصدل 

وهدذا كلده مدا لدم يكدن  الحظر إلا بيقين الإباحة، –كما يقرر الفقهاء–في الدماء 

العدددو هددو البددادئ بالقتددال، لأن إنددذاراه هنددا قددد يفهددم مندده الدلالددة علددى الخددور 

 والعجز والاستكانة.

أقُدرت لأول مدرة فدي  قبل بدء القتدال، نذارأي وجوب الإ ،وهذه القاعدة

هددذه حيددث نصددت  م،1907القددانون الدددولي فددي اتفاقيددة لاهدداي الثالثددة سددنة 

الاتفاقية على أنه لا يجوز بدء الحرب إلا بعد إخطدار سدابق صدريح وواضدح، 

ويكون هذا الإخطار في صديغة إعدلان حدرب يبدين سدببها، أو فدي شدكل إندذار 

دم إذعدان الطدرف الآخدر لطلبدات الدولدة المرسدلة نهائي ينص فيده علدى أن عد

للإنذار يترتب عليه اعتبار الحرب قائمة بين الطرفين
(3)

. 

وهي تفدادي إيقداع عددد  ،ولا شك أن الغاية من وجوب الإنذار واضحة

تخذ إذا موقفدا  اقبول الصلح، فالإسلام  ىإلأو إلجاء الخصم  ،كبير من الضحايا

                                                 
1
 .230ص  ،7ج محمد بن علي الشوكاني: -

2
 .59ص  ،1ج شرح السير الكبير،: يمحمد بن أحمد السرخس -

3
 .138ص  :محمد اللافي -
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لأنهدا قدد تدؤدي بهدم  ،مة المطلقدةسدلمين المسدالوسطا ، فهو لدم يفدرض علدى الم

الددذل والاسددتكانة، ولددم يفددرض علدديهم الحددرب فرضددا  مطلقددا ، بددل شددرع  ىإلدد

وأحاطهدا بسدياج مدن الأحكدام  ،الحرب العادلة التي تحدق الحدق وتبطدل الباطدل

بحيدث لا تتجداوز قددر  ،وتحدد مدن نطاقهدا ،والضوابط التي تخفف مدن ويلاتهدا

 الحاجة والضرورة.

مكانية اللجوء أثناء الحرب لطرق الخداع، إذ ما اهذا لا يتعارض مع و

الحدرب إلا خدعدة
(1)

وإن كددان  ،، ولكددن ينبغدي أن تكددون الخدعدة جددائزة شدرعا  

فيها مباغتة للعدو، وفي كل الأحدوال لا ينبغدي اسدتعمال إحددى وسدائل الخدداع 

بعهد مقطدوع، إذ أو الإخلال  ،كمفاجأة العدو أثناء فترة الهدنة ،لإعلان الحرب

إلا أن يكدون فيده  ،اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب كيفمدا اتفدق

فلا يجوز ،نقض عهدا  وأمان
(2)

. 

فالفيصددل فددي جددواز الخدعددة مددن عدددمها هددو مدددى اتفاقهددا مددع أحكددام 

الفقهداء فدي بداب الحيدل  الشرع من عدمه، إذ ينطبق على الخدعة هنا مدا قدرره

فة لا تبرر الوسائل الدنيئدة، ولو كانت شري ،الإسلامحكم في  الغايةفوجوازها، 

ط ذلدك فدي ولدو اشدترِ  ،ن الخياندة والغددر ونقدض العهدد غيدر جدائز شدرعا  إبل 

أو تم الاتفاق عليه بين المسلمين لدحر أعدائهم ،معاهدة
(3)

. 

 
                                                 

-
1

 ،لأن ذلدك مدن أسدباب النصدر ،خدداع الكفدار ض على أخذ الحذر والنددب إلدىك تحريوفي ذل ،وصايا الرسول وهذا من  

ولدذا صدارت الخددع فندا  يددرس  ،وتحقيق الغلبة على العدو بأقل جهد وخسارة في الأرواح والأموال ،وتقليل خسائر المسلمين

 باعتبارها أكبر معين على تحقيق النصر. ،في الكليات العسكرية

2
 .524ص  :صبحي الصالح -

3
 .300ص  :محمود علي السرطاوي ،373ص  :محمد اللافي -
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 سير القتال:

يتوجددب  ،أمددا أثندداء سددير المعركددة فالشددريعة وضددعت ضددوابط دقيقددة

ن احتقداره لهدا واسدتهانته بهدا، أو أعلد ،ولو استعمل العددو عكسدها ،بها الالتزام

ع نه ليس قدوة للمسلمين، فالمعاملة بالمثل لا تجوز إلا في حدود أحكام الشدرلأ

يوصي أمراء الجيدوش وقدادة السدرايا بحسدن المعاملدة  وقواعده، ولهذا كان 

 :ديث بريدددةوالوفدداء بالعهددد، وكددذلك فعددل خلفائدده مددن بعددده، ومددن ذلددك حدد

ولا طفدددلا  ،وعلدددى بركدددة رسدددوله، لا تقتلدددوا شددديخا فانيدددا ،انطلقدددوا باسدددم الله"

"إن الله يحب المحسنين ،ولا امرأة، وأصلحوا وأحسنوا ،صغيرا
(1)

. 

قائدد ، أوصدى يزيدد بدن أبدي سدفيان  ذلدك أيضدا أن أبدا بكدر ومن 

ولا  ،كبيدرا   ولا ،ولا صدبيا   ،بدأن لا يقتدل امدرأة ،بدلاد الشدام ىجيش المتجه إلال

 ،ولا يعقدر شداة ،ولا يخرب عدامرا   ،ولا يحرقها ،ولا نخلا   ،يقطع شجرا  مثمرا  

ولا يقاتل إلا من يرفع السلاح ،ولا يمثل بالعدو ،ولا بقرة إلا لمأكله
(2)

. 

فالإسددلام يحظددر قتددل غيددر المحدداربين وسددفك الدددماء مددن غيددر سددبب، 

رية، بددل إن قددادة الجيددوش وينهددى عددن تدددمير الممتلكددات إلا لضددرورة عسددك

وعدددم مقابلددة العنددف  ،وجنددودهم مددأمورون دائمددا  بتقددوى الله والرحمددة والصددبر

بالعنف إلا لضرورة رد العدوان، إذ لا يجوز شرعا  استخدام الوسائل الحربيدة 

كددالحريق العددام والإغددراق  ،التددي تحدددث خرابددا  ودمددارا  يلحددق غيددر المحدداربين

                                                 
1
 .36ص  ،2ج :سنن أبي داود -

2
 .249ص  ،7ج محمد بن علي الشوكاني: -
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 بقصد الحصول على معلومات بلغذائي والتعذيالجماعي والحصار اوالتدمير 

، وقتل الأسرى وغير ذلك من الأعمال الوحشيةتتعلق بالأعمال الحربية
(1)

. 

وعموما يمكن إجمال المبادئ التي ينبغي مراعاتها أثناء سير العمليدات 

 الحربية في الآتي:

حظددددر أعمددددال التدددددمير الجمدددداعي وإتددددلاف الأمددددوال والممتلكددددات،  -

أن الحلال في دار الإسلام حلال في بلاد الكفر، والحدرام فدي ي هذا فوالقاعدة 

 ،دار الإسلام حرام في بلاد الكفدر، فمدن أصداب حرامدا  عوقدب علدى قيامده بده

 ولا تضع عنه بلاد الكفر شيئا .

وجوب المعاملة للإنسانية للأسرى من رعاية وعدلاج وإطعدام وعددم  -

ولا إسددداءة معددداملتهم أو  ،همولا جدددرح ،مسدددهم بدددأي أذى، فدددلا يجدددوز قدددتلهم

بوجدوب معاملدة أسدرى بددر  فسهم، ودليدل ذلدك أمدره إذا سل موا أن ،تحقيرهم

وجعلددت مددن ذلددك  ،حثددت علددى تكددريم الأسددرىالإسددلامية بالحسددنى، فالشددريعة 

الأسددرى  ىأثنددى تعددالى علددى الددذين يحسددنون إلدد البددر علامددة علددى الإيمددان، إذ

ا إنِ مَدا نطُْعِمُكُدمْ لِوَجْدهِ وَيطُْعِمُونَ الط عَامَ عَ  :بقوله دا وَأسَِدير  لىَ حُب ِهِ مِسْكِين ا وَيتَيِم 

ا ِ لَا نرُِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُور  اللَّ 
(2)

ولأن الأسر ليس عقوبة أو انتقاما ، بدل  ،

هو اعتقال يقصد به مندع الأسدير مدن العدودة للمعركدة والمشداركة مدرة أخدرى 

بل وجب حجز الأسدرى  ،كن من الجائز وضعه في سجنفي القتال، ولهذا لم ي

                                                 
-
1

 .73ص  :محمد اللافي 

2
 .9 -8 تانالآي :سورة الإنسان -
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بقصددد فقددط مددنعهم مددن الفددرار، ولددذا فقددد كددان الأسددرى  ،فددي أمدداكن خاصددة

حتى ينظر في أمرهم ،أو يوزعون على المسلمين ،يوضعون في المساجد
(1)

. 

احتددرام حقددوق الجرحددى والمرضددى والأشددلاء والجثددث، فددلا يجددوز  -

 أمدر  ولهدذافتدك بهدم غيلدة، أو ال ،ىشرعا  الإجهداز علدى المرضدى والجرحد

بدددفن قتلددى المشددركين فددي بدددر، لأن الحرمددة تثبددت للإنسددان حيددا وميتددا، كددافرا  

ها، ومسلما ، فلا يجوز شرعا  التمثيل بالجثث مهما كانت جنسدية ودياندة أصدحاب

بعددد أن يوصدديه بتقددوى الله  ،إذا عددي ن أميددرا  علددى جدديش أو سددرية ولددذا كددان 

، فدي سدبيل الله، قداتلوا يقول له "اغزوا باسم الله ،مسلمين خيرا  وبمن معه من ال

من كفر بالله، اغزوا ولا تقتلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا "
(2)

. 

ل الاعدداء بالمسدلمين لا ينبغدي مجداراتهم فدي ذلدك، ودليدل لو مث  وحتى 

ا مث ل المشركون في غزوة أحد  وبغيدره  لدب بحمزة بن عبدد المطذلك أنه لم 

: لدئن أظفرندا الله بهدم يومدا  مدن الددهر لأمدثلن بهدم مُثلدة لدم الشدهداء قدال من 

وَإِنْ عَدداقبَْتمُْ فعََدداقبِوُاْ بمِِثدْدلِ مَددا يمثلهددا أحددد مددن العددرب، فددأنزل الله تعددالى عليدده 

ابرِينَ وَاصْدبرِْ وَمَدا صَد ِ عُوقبِْتمُ بِهِ وَلئَِن صَبرَْتمُْ لهَُوَ خَيْر  ل ِلص  بْرُكَ إلِا  بِداللَّ 
(3)

، 

: بل نصبرفقال 
(4)

. 

                                                 
1
 .210ص  :محمد اللافي -

2
 .230ص  ،7ج محمد بن علي الشوكاني: -

3
 .127 -126 تانالآي :سورة النحل -

4
 .290ص ، 11ج :صحيح الترمذي بشرح ابن العربي -
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منع كل ضرر لا تقتضديه الضدرورة العسدكرية، فدلا يجدوز اسدتعمال  -

القنابل أو القذائف والأسدلحة التدي تزيدد فدي التعدذيب، ولا يجدوز تسدميم الآبدار 

 والأنهار والأطعمة.

ن لدم أو إلحاق الأذى بهم وبكدل مد ،الامتناع عن قتال غير المحاربين -

يشددارك بصددورة مباشددرة فددي العمليددات الحربيددة، لأن المبدددأ فددي الشددريعة هددو 

 ْال دددذِينَ يقَُددداتِلوُنكَُمْ وَلاَ تعَْتدَدددوُا ِ وَقَددداتِلوُاْ فِدددي سَدددبيِلِ اللَّ 
(1)

ومدددن الاعتدددداء أن  ،

كأبناء الأعدداء ونسدائهم ومرضداهم وشديوخهم ورجدال  ،نحارب من لا يحاربنا

دينهم
(2)

 ،ى امدرأة مقتولدةوأصحابه مدروا فدي غدزوة علد لنبي روى أن ا، إذ 

وقدال  ،: مدا كاندت هدذه لتقاتدل، ثدم نظدر فدي وجدوه أصدحابهفوقف أمامها وقدال

فددلا يقددتلن ذريددة ولا عسدديفا ]أي أجيددراْ  ولا  ،لحددق بخالددد بددن الوليدددإلأحدددهم: 

امرأة
(3)

. 

حماية حياة وسلامة العسكريين في حال العجز عدن مواصدلة القتدال،  -

وينهدى عدن الاكثدار مددن  ،إن الإسدلام لا يبديح قتدل المحداربين إلا لضدرورة بدل

القتدددل، لأن الحدددرب فدددي الإسدددلام ليسدددت لإفنددداء الاعدددداء بدددل هدددي فقدددط لمندددع 

الاعتداء، ولذا كان الخلفاء يأخذون على يد القواد الذين يكثدرون مدن القتدل فدي 

عمددر بدددن رغددم أن العمليدددات العسددكرية تقتضدددي ذلددك، ولددذا عدددزل  ،الاعددداء

إن فدي  :وبرر حكمده بقولده ،لكثرة قتله للاعداء خالد بن الوليد  الخطاب 

أي إرهاقا  وشدة بكثرة القتل، وقد كان السرور يغمدره إذ تدم  ،سيف خالد لرهقا  

                                                 
1
 .190الآية  :سورة البقرة -

2
 .217ص  :محمد اللافي ،398ص  :طبارة عفيف -

3
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النصدر بأقدل عددد ممكدن مدن قتلدى الاعدداء، وكدان يتمندى أن يتحقدق للمسددلمين 

 ه:فدي مصدر بقولد العداص  بدن وح قتال عمرالنصر من غير قتل، ولذا امتد

، ولدم يعجبده نهدج خالدد بدن إنها حرب رفيقدة سدهلة ،تعجبنى حرب ابن العاص

في القتال رغم كثرة انتصاراته، وعلل ذلك بقوله: إن في سيف خالد  الوليد 

لرهقا
(1)

. 

 حتى ولو كانوا عسكريين. ،حظر أخذ الرهائن -

للعمليددددة  حظددددر اسددددتعمال الأسددددلحة المسددددببة لخسددددائر غيددددر مفيدددددة -

 العسكرية، أو لم يكن القصد من استعمالها إلا بث الرعب أو التشفي والانتقام.

وعمومددا عنددد اندددلاع الحددرب ينبغددي علددى المسددلمين الالتددزام بالوصددايا 

يَدا أيَُّهَدا  :تعالىسبحانه والشرعية باعتبارها عماد النصر، والتي يجمعها قوله 

َ ال ذِينَ آمَنوُاْ إِذاَ لَقِيتمُْ فِ  ا ل عَل كُدمْ تفُْلحَُدونَ وَأطَِيعدُواْ اللَّ  َ كَثيِدر  ئةَ  فَداثبْتُوُاْ وَاذْكُدرُواْ اللَّ 

َ مَدددددعَ  وَرَسُدددددولَهُ وَلاَ تنََدددددازَعُواْ فتَفَْشَدددددلوُاْ وَتدَددددذْهَبَ رِيحُكُدددددمْ وَاصْدددددبرُِواْ إِن  اللَّ 

ابرِِينَ  الص 
(2)

 هي: ،اشتملتا على خمس وصايا الكريمتان فهاتان الآيتان ،

تنتقدل عددوى  خشدية أن ،وعددم الفدرار مدن المعركدة ،الثبات عندد لقداء العددو -

ويثيدر الجدزع فدي صدفوف  ،مما يبلبدل الصدفوف ،غيره ىالفرار من الجندي إل

 ويكون ذلك سببا  في الهزيمة. ،المقاتلين

                                                 
1
 378، ص1محمد بن أحمد الذهبي: ج -

-
2

 .46 -45 سورة الأنفال: الآيتان 
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بمددا يمددد بدده  ،لمددا لددذلك مددن أثددر فددي تحقيددق النصددر ،ذكددر الله أثندداء القتددال -

وتثيددر فددي نفوسددهم الحميددة  ،تسددند قددوتهم الماديددة ،ن قددوة معنويددةالمحدداربين مدد

 والثقة في نصر الله والثبات على المبدأ.

والالتزام بوصايا الرسدول  ،وبالأخص فيما يتعلق بالقتال ،طاعة الله ورسوله -

 النبدي اه، ولما كدان لقادة جيوشه وسراي و قائدد المسدلمين فدي أغلدب مدا هد

علدى مدن بعددهم و فدي حياتده، ا طاعتدهإذ   تفوجب ،كمن معار ه الصحابةخاض

 طاعة قواده في القتال بعد وفاته، لأن طاعة القائد هي عماد النصر.

بدل وربمدا  ،لأن ذلك مدعاة للوهن والفشل والتفرق ،عدم التنازع والاختلاف -

 ومن ثم الضعف والهزيمة. ،التقاتل

لأن ذلدك مدن أعظدم  ،عدتهالصبر أثناء القتال رغم بأس العدو وكثرة عدده و -

 أسباب النصر.

 انتهاء الحرب:

لمددا كانددت الحددرب وضددعا  اسددتثنائيا  مؤقتددا فإندده ينبغددي انتهدداؤه بانتهدداء 

الغرض منه، وأسباب انتهاء الحرب في الفقه الإسدلامي لا تختلدف عمدا أقرتده 

القدددوانين والأعدددراف الدوليدددة المعاصدددرة، إذ الحدددرب تنتهدددي باستسدددلام العددددو 

 وبالصلح. ،وبوقف القتال ،وبالتحكيم ،ر عليهوالانتصا

ويتحمدل بتكداليف تعدادل مدا هدو  ،وبانتهاء الحرب يكتسب العددو حقوقدا  

 –مقرر لرعايا الدولة الإسلامية، وسند هذه المنعدة لدلأرواح والأمدوال حدديث 
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أمددرت أن أقاتددل الندداس حتددى يقولددوا لا إلدده إلا الله، فددإذا قالوهددا عصددموا منددي 

لهم إلا بحقهادماءهم وأموا
(1)

. 

بدل وتحدث  ،تجيز ذلكالإسلامية وقد تنتهي الحرب بالصلح، والشريعة 

وَإِن جَنحَُدواْ لِلس دلْمِ  :لقولده تعدالى ،وهدو السدلام ،باعتباره عودة للأصدل ،عليه

 ِ فَاجْنَحْ لهََا وَتوََك لْ عَلىَ اللَّ 
(2)

رغدم  ،قريشا  عدام الحديبيدة ولهذا فقد صالح  ،

مدا ظهدر لده مدن ضدعف قدريش وعجزهدا عدن لِ  ،دخول مكة بجيشه قدرته على

ددل الصددلح علددى الحددرب  ،وتأليفددا  للقلددوب ،حقنددا  للدددماء ،المقاومددة، ولكندده فض 

وعفددوا  عمددن أسدداء إليدده
(3)

بالمدينددة إلددى أن خددانوا  ، وصددالح كددذلك يهددود خيبددر

 العهود فأجلاهم عنها.

إلا احتقدار العددو  أما الاستسلام دون قيد أو شرط، والذي لا يقصد منده

ولا تقددره فددي غالددب  ،ولا تسددعى إليدده ،وإذلالدده، فهددذا مددا لا ترغبدده الشددريعة

المهزوم على توقيع  رغام الطرفا، مع أن القاعدة في عصرنا تقضي بأحواله

مناقشدة، وعندئدذ يلدزم بقبدول أداء تعويضدات هائلدة ردحدا  مدن  الصلح دون أي

، وقدددرتها د عدددد قواتدده العسددكريةويحددد ،وقددد تحددل منظماتدده السياسددية ،الددزمن

وتتم أحياندا   ،وربما يحظر عليه تحريك بعضها في أجزاء من دولته التسليحية،

مراقبة مطبوعاته ومواصلاته وخطوط اتصالاته ومنشآته العسكرية
(4)

. 
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 الخاتمة

 ،أن الإسلام جاء بنظرية جديدة للحدرب ىمما سبق يمكننا أن نخلص إل

ت من جوهر الحرب ال تي كاندت شدائعة عندد الشدعوب والأمدم التدي سدبقته غير 

في الوجود، وأن هذه النظرية تتمثل فدي جوهرهدا فدي أن القتدال والحدرب همدا 

ينبغدددي علدددى الأفدددراد والددددول اجتنابهدددا بقددددر  ،فدددي الأصدددل معصدددية ومفسددددة

فانتشددر الظلددم  ،المسددتطاع، إلا إذا حدددثت معصددية فددي هددذه الدددنيا أكبددر منهددا

لدفع ذلدك الضدرر  ،فإن الحرب عندئذ تصبح ضرورية ،يانوعم الطغ ،والفتنة

يعاقددب  ،تصددبح فريضددةعندئددذ بددل إنهددا  ،والظلددم، وهددي ليسددت ضددرورية فقددط

 ويثاب فاعلها. ،تاركها

فالحرب في الإسلام ليست غايتها القضاء على العدو أو إلحاق الضرر 

بدده، بددل فقددط هدددفها دفددع شددره ومنددع ضددرره، ولددذا شددرع مددن القتددال وأعمددال 

الحددروب مددا يقتضدديه تحقيددق هددذا الهدددف، ومُنددع تدددمير مددا لا علاقددة لدده بددالقوة 

العسكرية والضرورة العسكرية، ولذا نرى الإسلام قد نحدت مصدطلحا  مسدتقلا  

ليدلنا على أن القتال ليسدت  ،وهو الجهاد في سبيل الله ،للدلالة على هذا المعنى

بددذل وإنمددا مددع الغنددائم، أو العصددبية وج غايتدده الاسددتعباد وانتهدداك الحرمددات

وحمايدة  ،وردع الظلدم ،وإحقاق الحدق ،وتحقيق العدل ،لإعلاء كلمة الله ،للجهد

الضددعفاء، وهددذا كلدده فددي حدددود مددا قددرره الشددارع الحكدديم مددن آداب وحدددود 

بينددت الجددائز  ،أخلاقيددة للمحدداربين وواجبدداتهم، ومددا بيندده مددن أحكددام شددرعية

سدلحة الجدائز اسدتخدامها، أو حقدوق والممنوع في هذا كله، سواء مدن حيدث الأ

للأسرى أو المهدزومين، أو معاهددات تضدبط العلاقدة بدين المسدلمين وغيدرهم، 
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وجداءت سديرة  ،وقد حدد الشارع ذلدك فدي صدورة قواعدد كليدة وأحكدام جزئيدة

وسيرة خلفائه الراشدين من بعده صورة عملية لهذا النظدام  ،الرسول الكريم 

ي لما ينبغي التزامه من أحكدام شدرعية حدال نشدوب ومثال واقع ،الدولي الفريد

 الحرب.

تمدة والخلاصددة أن قواعددد الإسددلام ومبادئدده بشددأن الحددرب وآثارهددا مسدد

الحيلولة دون انددلاع القتدال مدا  ى، وتهدف إلالشريفة والسنةالكريم من الكتاب 

أمكددن، فددإن وجددب خددوض الحددرب وجددب عدددم توجيدده الأعمددال الحربيددة لغيددر 

الإسلام لم يوصِ فقط بداحترام حيداة ومدال وآدميدة مدن لدم يشدارك  المقاتلين، إذ

وبمددا يليددق بدده كإنسددان،  ،أوجددب فددوق هددذا معاملتدده بالحسددنى وإنمددا ،فددي القتددال

وتظلهدا الفضديلة  ،ضديلةتددفع إليهدا الف ،وبهذا فالحرب الإسلامية حرب فاضدلة

 ،ائهاوفدي ابتدد ،منتهاهدا، فهدي حدرب فاضدلة فدي الباعدث عليهدا ىمن بددئها إلد

 وفي معاملة المغلوبين. ،وفي انتهائها ،وفي سيرها

 هي: ،وأخيرا  نختم بالتذكير بأمور ثلاثة

أن كلمة إسلام مشدتقة لغدة مدن سدلم، ولندا هندا أن نلاحدظ أن الإسدلام  -

والسلام اشتقا من ذات الفعل، مما يعنى دلالتهمدا علدى ذات المعداني، أي علدى 

نة والتحددرر مددن الحكمددة والموعظددة الحسددالمددودة والتسددامح ومعاملددة الغيددر ب

 العدل ولو مع الأعداء. ىالتعصب والدعوة إل

أن الشريعة عندما أرست هذه الضوابط والأحكام لدم تكدن فدي غالبهدا  -

مسبوقة من غيرها في ذلك، إذ أرستها في وقت لم يكن فيه أي ضابط يحد من 

ذكر كددذلك أن حقددوق، ويجددب أن نتدد ولددم يكددن للضددحايا أي ،سددلوك المتحدداربين
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القانون الدولي لم تظهر بداياته إلا بعد انبلاج الإسلام بتسعة قرون، إذ لدم يكدن 

في أوربا من قيد على أساليب القتال بين الددول سدوى القيدود التدي ألدزم بعدض 

ومدددنح النسددداء  ،كالامتنددداع عدددن سدددلب ونهدددب المددددن ،المحددداربين بهدددا أنفسدددهم

وعددم  ،لجرحدى وعددم الإجهداز علديهمومواسداة ا ،والأطفال نوعا  مدن الحمايدة

 التعرض لرجال الدين ودور العبادة وغير المحاربين.

ممدا  كلهدا، الحرب النووية إن قامت من شأنها القضاء على الإنسدانية -

وتدذهب معهدا هددرا  كدل خطدوات الإنسدانية لضدبط  ،يتعذر معه تطبيق القوانين

عددن ردع قائددد أهددوج  سددلوك المتحدداربين، ممددا يجعددل البشددرية بأسددرها عدداجزة

عدن خطدأ أو  –يل ذلدك إن كان لنا أن نتخ –استعمل القوة النووية عن عمد أو 

معدده مددن العبددث الحددديث عددن قددوانين تقددرر للحددرب مبددادئ  بحخلددل، ممددا يصدد

وقواعددد، بعددد أن صددار تطددور وسددائل القتددل والدددمار يسددير بددوتيرة أسددرع ممددا 

ينبغدي أن تجعلندا نقدنط، لأن  تتطور بها قواعد القدانون، ولكدن هدذه الصدورة لا

تعمالها لددم تسددتعمل إلا فددي حددالتين، وعدددم اسدد ،وإن وجدددت ،الأسددلحة الذريددة

 التمسك بأمل ألا تستعمل مرة أخرى. ىلعشرات السنين يدعونا إل
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: نيل الأوطار من أحاديث سديد الأخيدار، مكتبدة دار محمد بن علي الشوكانى -

 التراث، القاهرة.

م، المركدز 1996، 1محمود علدي السدرطاوي وآخدرون : نظدام الإسدلام، ط -

 العربي للخدمات الطلابية، عمان.

، 1: صدددحيح الترمدددذي بشدددرح ابدددن العربدددي، طترمدددذيمحمدددد بدددن عيسدددى ال -

 م، المطبعة المصرية بالأزهر.1931

م، 1978، 2: مسددند الإمددام أحمددد بددن حنبددل، طأحمددد بددن محمددد بددن حنبددل -

 المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، بيروت.

م، شدركة مكتبدة ومطبعدة 1952، 1: سدنن أبدي داود، طسليمان بن الأشدعث -

 مصطفى البابي الحلبي.

: سدنن ابددن ماجده، تحقيددق محمدد فددؤاد عبدد البدداقي، محمدد بدن يزيددد بدن ماجدده -

 م، دار إحياء الكتب العربية، مصر.1952

 هـ.1335، 1: شرح السير الكبير، طمحمد بن أحمد السرخسي -

محمددد بددن عبددد الواحددد السيواسددي المعددروف بالكمددال بددن الهمددام: شددرح فددتح  -

بتدددي لبرهددان الدددين علددي بددن أبددي بكددر القدددير، علددى الهدايددة شددرح بدايددة الم
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المرغيناني، وبهامشه شرح العنايدة علدى الهدايدة لمحمدد بدن محمدود البدابرتي، 

 هـ.1315، المطبعة الأميرية الكبرى، مصر، 1ط
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حماية أموال المدنيين في 

الفقه الإسلامي والقانون 

 الدولي الإنساني
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لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدي والرحمة، الحمد 

نشأ دولة قامت على ألاح، فأدى الأمانة ونصح الأمة، وبعثه ربه بالحق والص

ولو كانوا أعداء  ،والتسامح والإنصاف بين المسلمين ومع غيرهمدل الع

فأرسى قواعد وقرر مبادئ حكمت العلاقات بين المسلمين وبين محاربين، 

غيرهم سلما وحربا، ولما خاض المسلمون حروبا عديدة، دفاعا عن الدين 

أحكام التعامل مع جب بيان أحكام ما يقع فيها من نوازل، ومنها والوطن، و

ضحية لها، سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين، أموال المدنيين، ممن يقعون 

مما يقتضي بالأخذ في الاعبتار أمرين، أنهم لم يشاركوا في هذه الحرب، 

من ناحية أخرى قد توجب وأن أموالهم حمايتهم وأموالهم من ويلاتها، 

الضرورات الحربية اتلافها، تحاشيا لوقوع ما هو أسوأ، ونحن في هذا البحث 

ما هو واقع فعلا في الحروب التي تقع في بيان سنعرض لهذه المسألة ب

 عالمنا، قديما وحديثا، مع التعرض للضوابط العامة في هذا الصدد، وذلك في

ين أحكام التعامل مع أموال المدنيين المطلب الأول، وفي المطلب الثاني سنب

مع اصة، العامة ونخصص المطلب الثالث لأحكام التعامل مع أموالفهم الخ

سائلين المولى النجاة ، الإنساني مقارنة ذلك بما عليه الحال في القانون الدولي

لكريم، أنك يا مولانا سميع قدير مجيب والصلاح والفلاح لنا وللقارئ ا

 الدعاء.

 سعد خليفة العبار د.
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 الأوللمطلب ا

 حماية أموال المدنيين زمن الحرب: الواقع والضوابط العامة

إتلاف أموال العدو من المخاطر الملازمة لجميع الحروب قديمها 

وحديثها، على الرغم من أن كل القوانين والشرائع تحرم ذلك، والظاهر أن 

نزعة القانون الدولي تتجه إلى التخفيف من قسوة الواقع مع الاعتراف 

ه، ولذا اتجه القانون الدولي إلى تحريم استعمال بعض الأسلحة بهيمنت

الخطرة، كأسلحة الدمار الشامل، وحظْر قذف بعض الأماكن، وتقييد  حالات 

استعمال بعض الأسلحة
(1)

، وحظر الهجمات العشوائية التي لا تفرق بين 

الأهداف المدنية والأهداف العسكرية والتي تدخل تحت بند التخريب
(2)

 ،

صر حالات جواز التدمير لأموال العدو وفق شروط معينة، مع الإقرار وح

حترم إلا نادرا، بل القاعدة هي انتهاكها، فحومة دائما بأن هذه الضوابط لا تُ 

ويصُم الآذان عن  ،القتال وجلجلة السلاح ودوي المدافع ينُسي احترام القانون

تخرس ألسنتها  -ينيكما يقول المثل اللات -سماع صوت الشرائع، فالقوانين

 Quand les armes parlent, les lois se“عندما تتكلم الأسلحة، 

taisent” لأن تسلط المصالح والمطامع يطغى دائما على عدل الشرائع
(3)

. 

                                                 
1
عامر الزمالي: الإسلام والقانون الدولي الإنساني، حول بعض مبادئ سير العمليات الحربية، منشور ضمن مقالات في  -

، 2لي، نشر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، طالقانون الدولي الإنساني والإسلام، جمعها ورتبها وراجعها عامر الزما

 .164م، ص2007

2
 .م1949لاتفاقيات جنيف سنة  من البروتوكول الإضافي الأول 51أو  57انظر الفقرة الرابعة من المادة  -

3
ي والإسلام، جعفر عبد السلام: القانون الدولي الإنساني في الإسلام، منشور ضمن مقالات في القانون الدولي الإنسان -

 .205م، ص2007، 2جمعها ورتبها وراجعها عامر الزمالي، نشر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، ط
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فالمنظومة الدولية تسعى قدر الإمكان إلى الحد من وحشية القتال من 

والنأي  ،أسلحتهمخلال وضع قيود على حرية المتحاربين في اختيار نوعية 

بهم عن استخدام ما يسبب منها آلاما لا مبرر لها، ولكنها مع هذا تجبن عن 

وضع قاعدة حاسمة في هذا الشأن، فقواعدها العامة جاءت في عبارات مفككة 

لاتفاقيات جنيف من البروتوكول الإضافي الأول  36، 35واهية، كالمادتين 

والتي جاءت  ،الإضافي الثانيمن البروتوكول  13والمادة م، 1049لسنة 

من اللائحة الملحقة باتفاقية لاهاي  23، 22تكرارا لما ورد في المادتين 

 م.1907الرابعة لسنة 

وهذه المواد تتضمن حكمين، أولهما أن حق أطراف النزاع في اختيار 

وسائل القتال ليس حقا مطلقا، وإن كانت صياغة الحكم على هذا النحو هي 

شويش بحيث يمكن القول أنها أقرب إلى النصيحة منها إلى من العموم والت

الإلزام. وثانيهما تحريم استعمال بعض أنواع الأسلحة، والتي يسبب 

استخدامها آلاما للمحاربين بلا فائدة ولا ضرورة عسكرية، أو تجعل قتلهم 

محتما، والظاهر أن هذا النص لم يحرم استخدام أسلحة الدمار الشامل تحريما 

ا، بل تحايل على ذلك بأن ترك الباب مفتوحا أمام هوى الدول وتقديرها، قطعي

م يعتبر قيدا 1868وإن كان يمكن القول أن تصريح سانت بطرسبرج سنة 

على حسن تقدير الدول، لتطلبه ألا تتجاوز الآلام القدر الكافي لإعجاز 

واتت المحارب عن القتال، والأمر يثير الكثير من الاستغراب هنا إذ كيف 

الدول الشجاعة مند قرن ونيف فأعلنت عن نيتها في هذا التصريح ثم عجزت 

 عن صياغة هذه النية في نصوص قانونية ملزمة.



 

 
 ـ 172ـ 

وأيا ما كان فإنه لا يمكن التنكر لبعض التقدم في هذا المجال، وإن جاء 

بخطوات بطيئة متباعدة، وذلك من خلال تحريم استعمال بعض أسلحة الدمار 

م، والذي 1925خلال معاهدات دولية، كبروتوكول جنيف لسنة  الشامل، من

حرم استعمال الغازات الخانقة والسامة وغيرها من الأسلحة الجرثومية 

عد الاستخدام الفعلي والكيماوية، ولكن ما يقلل من أهمية هذا الحظر أنه يأتي ب

كألم يأت التحريم إلا بعد الاهتداء إلى سلاح آخر أشد وأنكما للسلاح، 
(1)

 . 

أما الإسلام فالقاعدة فيه عدم المبالغة في إتلاف الأموال وإراقة الدماء 

أثناء الحروب ولو بحق، إذ يوصي الإسلام المجاهدين في سبيل الله بعدم 

وإتلاف الأموال وقتل الحيوانات  المبالغة في إراقة الدماء وتدمير المباني

وإهلاك الزرع في أثناء الحرب
(2)

كثيرة من  عليه نصوص ، وهذا ما دلت

السنة النبوية الشريفة ووصايا الخلفاء الراشدين لقادة جندهم، ومن ذلك حديث 

                                                 
1
محمد طلعت الغنيمي: القانون الدولي الإنساني الإسلامي، منشور ضمن مقالات في القانون الدولي الإنساني والإسلام،  -

، صلاح 35 -34م، ص2007، 2لجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، طجمعها ورتبها وراجعها عامر الزمالي، نشر ال

 .991م، ص2007الدين عامر: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 

2
قوله  استنادا إلى ،لا يجوز الاحتجاج هنا بأن الفقهاء أجازوا استعمال كل وسائل القتال الممكنة مهما أحدثت من آ ثار -

كُمْ تعالى:  ِ وَعَدوَُّ ةٍ وَمِنْ رِباَطِ الْخَيْلِ ترُْهِبوُنَ بهِِ عَدوَُّ اللََّّ  ، وقوله60سورة الأنفال: الآية  وَأعَِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

، للدلالة على 5سورة التوبة: الآية  قْعدُوُا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فاَقْتلُوُا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتمُُوهُمْ وَخُذوُهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَا تعالى: 

للتضييق عليهم واضطرارهم إلى  ،ومحاصرتهم في حصونهم وقلاعهم ،أن النصين يدلان على إباحة قتل الأعداء بأي وسيلة

ولذا لم يدر بخلد العلماء آنذاك  ،وسبب عدم جواز الاحتجاج أن ذلك العصر لم تكن أسلحة التدمير الشامل معروفة فيه ،التسليم

 ،وأفتى العلماء بجواز استعمالها ،كما أن الكثير من الأسلحة التي عرفها المسلمون في حروبهم سابقا ،وجودها ليفتوا بتحريمها

ام وأن الشرع وضع قيودا على استخدام الأسلحة كي لا يكون استعمالها بغرض التنكيل والانتق ،لم يعد لها في عصرنا وجود

إذ لابد أن يكون وفق قواعد الشرع ومبادئه الداعية إلى  ،بل إن استعمالها ليس مطلقا من كل قيد ،والتجاوز على حدود الشرع

ولهذا حظر فقهاء  ،وحرمة التدمير والتخريب ،وقصر رد الاعتداء على القدر اللازم لدفعه فقط ،احترام الكرامة الإنسانية

وَمَنْ قتُِلَ لقوله تعالى:  ،واستخدام النبال المسمومة ما لم يكن ذلك على سبيل المعاملة بالمثل ،اءالإسلام إلقاء السم على الأعد

 .33سورة الإسراء: الآية  مَظْلوُمًا فَقَدْ جَعلَْناَ لِوَلِي هِِ سُلْطَانًا فَلَا يسُْرِفْ فِي الْقَتْلِ إنَِّهُ كَانَ مَنْصُورًا
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ر أميرا  على جيش أو سرية أوصاه في  قال: "كان  لما بريدة  إذا أم 

ا، ثم قال: اغزوا بسم الله، في  خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خير 

لله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا من كفر با سبيل الله، قاتلوا

تقتلوا وليدا"
(1)

، عندما أوصى يزيد بن أبي سفيان  ، كما أن أبا بكر 

ا، ولا تقطعن  ىبعثه إل ا هرم  الشام، بقوله: "لا تقتلن صبيا   ولا امرأة ولا كبير 

ا إلا لمأ ا، ولا تعقرن شاة ولا بعير  ا، ولا تخربن عامر  ا مثمر  كلة، ولا شجر 

تحرقن نخلا  ولا تغرقنه، ولا تغلل ولا تجبن"
(2)

. 

وبهذا يظهر لنا أن الإسلام لا يجيز التعدي على أموال الغير وإتلافها، 

إلا لضرورة، ولو كانت أموالا  لحربيين كفار، فما بالك إذا كانت لمدنيين غير 

ي مقاتلين، لأن التعدي عليها دون وجه حق ودون سبب أو ضرورة تستدع

وَإِذاَ ذلك هو سعي في الأرض بالفساد، وهذا ما نهى الله عنه عباده بقوله: 

ُ لاَ يحُِبُّ  توََل ى سَعَى فيِ الأرَْضِ لِيفُْسِدَ فيِهَِا وَيهُْلِكَ الْحَرْثَ وَالن سْلَ وَاللَّ 

الفَسَادَ 
(3)

، فالآية بعمومها تعم كل فساد كان في أرض أو مال أو دين
(4)

 ،

ة الكافر الذاهب بنفسه زهوا وكبرياء، ويكُرَه للمؤمنين أن وهذه هي صف

 يوقعهم الحرج في بعض هذا.

                                                 
1
 .1731سير، باب تأمير الأمير الأمراء على البعوث، حديث رقم كتاب الجهاد وال :صحيح مسلم -

2
م، كتاب الجهاد، باب ما ينهى عن قتله في دار 1994، 1عبد الله بن محمد بن أبي شيبة: المصنف، دار الفكر، مصر، ط -

 .   4872/10، حديث رقم 654، ص7الحرب، ج

-
3

 .205سورة البقرة، الآية  

4
ج أحاديثه: محمود محمد محمد بن جرير الطبري: تف - سير الطبري، المسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حققه وخر 

 . 239، ص4شاكر، دار المعارف، مصر، ج
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ولما كانت تصرفات المسلم مجللة دائما بالفضيلة، فإن الأمر بها أشد ما 

يكون عند القتال، خشية اندفاع النفوس أثناء احتدام القتال إلى الانتقام أو 

ات الحرب وضروراتها، ولذا ارتكاب ما يخالف الشرع تحت ستار مقتضي

نجد الأمر القرآني بالمعاملة بالمثل مقرونا بالتقوى والعدالة، وهما صورتان 

ِ ال ذِينَ يقَُاتِلوُنَكُمْ وَلَا للفضيلة، ومن ذلك قوله تعالى:  وَقَاتِلوُا فيِ سَبيِلِ اللَّ 

َ لَا يحُِبُّ الْمُعْتدَِين تعَْتدَوُا إِن  اللَّ 
(1)

م جاء حماية  للفضيلة، وإنشاء  لأن الإسلا 

وتختفي فيه الرذيلة، ولذا لا يقُبل عقلا ومنطقا  ،لمجتمع فاضل، تظلله الفضيلة

ويكون أنصاره هم من ينتهك  ،أن يدعو الإسلام إلى التمسك بالفضيلة

حماها
(2)

. 

وعلى الرغم من هذا العموم، فإن الأمر لا يخلو من تفاصيل، ناقشها 

كانت لهم في ذلك اجتهاداتهم المستقاة من نصوص الكتاب الفقهاء بإسهاب، ف

والسنة، وقبل الخوض في هذه التفاصيل لا بد من التأكيد على جملة من 

 الأمور، وهي:

كالخمر والخنزير والتماثيل المتخذة  ،الإسلام لا يعتبر المحرمات -

المقررة  أموالًا لها قيمة شرعية، وبهذا فإنها تخرج عن نطاق الحماية ،للعبادة

شرعًا للأموال، فيكون بذلك مال الحربي المدني المحرم غير محمي شرعًا، 

وهو خارج عن نطاق دراستنا هذه، أما القانون الدولي فإن حمايته تمتد لتشمل 

كل ما يملكه الحربي من أشياء، بغض النظر عن حرمتها شرعًا أو إباحتها، 

                                                 
1
 .190سورة البقرة: الآية  -

2
 .35م، ص1995دار الفكر العربي، القاهرة،  ،محمد أبو زهرة: العلاقات الدولية في الإسلام -
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، ولا علاقة للقانون الدولي فالحل والحرمة قاصران فقط على الجانب الشرعي

 بهما.

الأموال من حيث استعمالها في القتال نوعان، أموال تستخدم فعلًا في  -

القتال، كالبنادق والدبابات والصواريخ والذخائر وغيرها، وهذه لا خلاف بين 

أهل الفقه والقانون في مشروعية إتلافها والاستيلاء عليها، لأن ذلك وسيلة 

تصار عليه أو دفع عدوانه، سواء كانت هذه الأموال خاصة أم لقهر العدو والان

عامة، بل إنها تعتبر في حال الاستيلاء عليها من الغنائم الحربية التي يباح 

 تملكها.

أما الأموال غير المستعملة في الحرب، فهي على نوعين: أموال عامة، 

ربين، وأموال خاصة، وهذه بخلاف الصنف الأول ليست مملوكة كأصل للمحا

بل هي ملك إما للدولة كلها أو لأفراد مدنيين، وهي بهذا ما تقتصر دراستنا 

على بيان أحكامها، بحيث سنعرض لحكم حماية أموال المدنيين العامة في 

المطلب الأول، وحكم حماية أموالهم الخاصة في المطلب الثاني، مع مقارنة 

 .الإنساني ذلك بما عليه الحال في القانون الدولي
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 طلب الثانيالم

 حماية الأموال العامة

يقصد بالأموال العامة هنا ما كانت مملوكة للدولة، بحيث يتصرف فيها 

ولي الأمر بما يراه محققا   للمصلحة العامة، ولا يكون للأفراد عليها إلا حق 

نفعها وحق الإفادة منها  -بحسب الأصل-انتفاع فقط، وهذه الأموال يعود 

لى السواء، ومن أمثلتها الطرق والمدارس والمطارات للمدنيين والعسكريين ع

والجسور والمستشفيات والمصانع المدنية والشركات العامة وأموال الوقف 

وكل الموارد الطبيعية كآبار النفط ومناجم الحديد وغيرها، فهذه الأموال 

حق  -بحسب الأصل-س جميعا، ويثبت لهم للنا -بحسب الأصل-مملوكة 

يعا، دون أن يختص بهذا الحق أحد بعينه، أو يستغله دونهم الانتفاع بها جم

لنفسه خاصة، فهذه الأموال، لأنها في الأصل ملك للدولة، فإنها تعتبر مالا 

لأهل الدولة جميعا، سواء كانوا مقاتلين أم مدنيين
(1)

، وهذه الأموال العامة من 

 صنفين: ىوالا معدة للحرب يمكن تقسيمها إلحيث اعتبارها أم

أموال مهيأة للحرب، وهي ما كانت من أدوات القتال، كالأسلحة  -

والذخائر والمطارات العسكرية والسفن الحربية وأجهزة الاتصال والمخازن 

الحربية وطرق التموين وأماكن التحصين وما شابه مما هو معد أصلا للقتال، 

، إذا دعت ولو لم يستعمل فيه، وحكم هذه الأموال عند الفقهاء هو جواز إتلافها

نه في الغالب لا يمكن لذلك ضرورة أو حاجة، بلا خلاف بينهم في ذلك، لأ

                                                 
-
1

، 13ج، هـ1419ة: المغني على مختصر أبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي، دار الفكر، عبد الله بن أحمد بن قدام

 .343، ص1ج هـ،1424، محمد بن أحمد بن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار ابن حزم، بيروت، 143ص
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هزيمة العدو إلا بإتلاف هذه الأموال التوصل إلى
(1)

، فالحاجة تدعو إلى 

لأنها تقف عقبة أمام تحقيق النصر، أو تعيق حركة  ،إتلاف هذه الأموال

الجيش المسلم، أو يسبب بقاؤها ضررا أو خطرا عليه
(2)

كما أنه يجوز   ،

للمسلمين الاستيلاء على هذه الأموال في حال الظفر بالعدو، دون تمييز بين 

المنقول والعقار، فهذا كله يأخذ حكم الغنيمة
(3)

، ولما كان من الثابت أن المال 

في الحروب لغايات  الأرواح حرمة من النفوس، وقد جاز إزهاق ليس أعظم

د منه من أموال لذات الغاياتفكذلك يجوز إتلاف ما لاب ،النصر
(4)

. 

أموال غير مهيأة للحرب، وهي كل ما يستعمل في الحياة عادة، ولا  -

يستعمل لأغراض عسكرية بحسب الأصل، بل يستعمل فيها وفي غيرها، 

وهذه الأموال تشمل العقارات، مبنية كانت أم لا والحيوانات بأنواعها والمرافق 

 ما شابه. العامة ووسائل النقل المدنية و

وبصدد حكمها الشرعي، فقد اتفق العلماء على جواز ترك الأموال  

العامة غير المهيأة للاستعمال الحربي للأعداء، إن كان ذلك محققا للمصلحة 

العامة، وذلك إن تبين لولي الأمر هذه المصلحة، واتفقوا على جواز إتلافها 

ا العدو، كما لضرورة حربية، كقطع شجر كثيف يشكل غابة يتحصن فيه

                                                 
1
الخطيب:  مغني ، محمد الشربيني 31، ص 10هـ،ج 1324شمس الدين السرخسي: المبسوط، مطبعة السعادة، مصر،  -

، منصور بن يونس البهوتي: شرح 72ص، 6ج  المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت،

 .48ص، 3ج  هـ،1421، 1منتهى الإرادات، مؤسسة الرسالة، ط

-
2

 .325م، ص 1996، 1محمود علي السرطاوي  وآخرون: نظام الإسلام، المركز العربي للخدمات الطلابية، عمان، ط 

3
 .144ص، 13ابن قدامة: ج  -

4
 .325محمود السرطاوي وآخرون: ص  -
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اتفقوا على حظر إتلافها في حال الظفر بالأعداء، لأنها دخلت في غنائم 

المسلمين وصارت ملكا لهم، وعندئذ لا يجوز إتلافها إلا بسبب شرعي
(1)

. 

كما اتفق العلماء على حظر إتلاف ما يتضرر المسلمون بإتلافه، 

ي يؤدي تفجيرها إلى كالأشجار المثمرة التي ينتفعون بها، وخزانات المياه الت

إغراق المسلمين وأراضيهم، وكذلك ما لم تجرِ العادة بإتلافه من أموال العدو 

من منشآت مدنية، مما لو أتلفناه لعاملنا العدو بالمثل، وأدى ذلك إلى إلحاق 

الضرر بأموالنا، فهذا كله لا يجوز إتلافه باتفاق العلماء، لما فيه من إضرار 

بالمسلمين
(2)

. 

هـ( الشجر 620ا لهذه الآراء يقسم الفقيه الحنبلي ابن قدامة )ت وتطبيق

 والزروع من حيث جواز إتلافها إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما يستتر به العدو أو يتحصن به، مما بقاؤه مفيد للعدو عسكريا، 

فهذا يجوز قطعه بلا خلاف، وذلك لاستعانة العدو به في الاعتداء على 

 المسلمين.

كان بقاؤه نافعا للمسلمين، ولم تجر العادة بقطعه، فهذا لا  الثاني: ما

 يجوز قطعه.

الثالث: ما عدا هذين القسمين، مما لا فائدة في قطعه سوى غيظ الكفار، 

ففي جواز قطعه روايتان
(3)

  . 

                                                 
 -

1
 م،1968محمد بن أحمد بن جزي: قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع  الفقهية،  دار العلم للملايين، بيروت، 

 .190، ص 7ج هـ،1420، 1، أبو بكر الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار المعرفة، بيروت، ط99ص

2
 .509، ص10ابن قدامة: ج -

3
 .453، ص8المرجع السابق: ج -
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أما بصدد حكم إتلاف أموال الأعداء العامة حال الحرب فقد اختلف 

إذا كانت الحاجة لا تدعو إلى تدميرها، العلماء في حكم إتلاف هذه الأموال، 

ولا الإبقاء عليها، ولا يترتب على تدميرها هزيمة للعدو، ولا ينتفع المسلمون 

ثلاثة أقوال،  ىد تفرقت أقوالهم في هذا الشأن إلبتدميرها ولا يتضررون، وق

 وهي: 

، وبه قال الإمام : وينسب إلى أبي بكر الصديق القول الأول

هـ( فقيه 175هـ( فقيه أهل الشام، والليث بن سعد )ت157الأوزاعي )ت

مصر، وأبو ثور فقيه العراق
 

هـ(، ومفاده عدم جواز إتلاف هذه 240)ت 

ا كانت أم زرع ا أم حيوان ا أم غيره الأموال مطلق ا، شجر 
(1)

، وإلى هذا القول 

ذهب الحنابلة، حيث منعوا إغراق نحل العدو، وعقر حيواناته إلا لضرورة 

، كما حرموا قطع شجره، وحرق زروعهالأكل
(2)

، وقد استدل أصحاب هذا 

 الرأي بما يلي:

وَإِذاَ توََلَّى سَعَى فيِ الأرَْضِ لِيفُْسِدَ فيِهَِا وَيهُْلِكَ الْحَرْثَ قوله تعالى:  -

ُ لاَ يحُِبُّ الفَسَادَ  وَالنَّسْلَ وَاللَّ 
(3)

، ووجه الدلالة أن عموم الآية يحظر الفساد 

وفه وصوره، وهو بهذا يشمل الإتلاف والتخريب وكل صور التعدي، بكل صن

وقعت على حيوان أم جماد أم نبات
(4)

. 

                                                 
1
، ابن 277ص ،12ج ،، يحيى بن شرف النووي: شرح صحيح مسلم، دار المعرفة، بيروت343، ص1ابن رشد: ج -

 .144، ص 13قدامة: ج 

2
 .509-506، ص10ابن قدامة: ج -

3
 .205سورة البقرة: الآية  -

4
ر الزمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، شرحه وضبطه وراجعه محمود بن عم -

 .228، ص1الحمادي، مكتبة مصر، القاهرة، جيوسف 
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: "من قتل صغيرًا أو كبيرًا، أو أحرق نخلًا، أو قطع شجرة قوله  -

مثمرة، أو ذبح شاة لِإهابها لم يرجع كفافاً"
(1)

- 
(2)

، ووجه الدلالة أن الحديث 

والتخريب بكل صوره وأنواعه، وعموم لفظه صريح في النهي عن الإتلاف 

يجعل الحظر يشمل كل الأموال، سواء كانت لمسلمين أم لغيرهم
(3)

. 

، عندما بعثه على ليزيد أبي سفيان  وصية أبي بكر الصديق  -

الشام، حيث جاء فيها: "لا تقطعن شجرًا مثمرا، ولا تخربن  ىرأس جيش إل

لا لمأكلة، ولا تحرقن نحلًا ولا تغرقنه"عامرًا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرًا إ
(4)

 ،

ووجه الدلالة أن هذه الوصية دلت صراحة على حظر التخريب والإتلاف بكل 

صوره وأشكاله حال الحرب، سواء كانت هذه الأموال لحربيين مقاتلين أم 

لمدنيين، فهذه الوصية فيها دعوة صريحة إلى منع الفساد والتخريب، لأن 

فيه حق للإنسان، سواء أكان من المسلمين  -إذا كان مثمراوبالأخص  -الشجر 

أم من غيرهم، ولما كانت الحرب تشُن شرعًا ضد الظلم والاستبداد وليس ضد 

                                                 
 -

1
، علي بن أبي بكر الهيثمي: 21863م، حديث رقم 1993أحمد بن حنبل: المسند، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

، كتاب الجهاد، باب ما 317، ص5م، ج1994وائد، تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، مجمع الزوائد ومنبع الف

 . 9612نهي عن قتله من النساء، حديث رقم 

2
الكفاف هو ما لا يكون فاضلا عن الشيء، ويكون بقدر الحاجة إليه، والكفاف من الرزق ما كف عن الناس وأغنى عن  -

هنا الكف عن الشر، وقيل أن المراد أن يصبح خالياً من الإثم بريئاً منه، لا له ولا عليه. طلب المعونة منهم، والمراد به 

المبارك بن محمد بن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناجي، المكتبة 

 . 271، ص1م، ج1999اح، المكتبة العصرية، . محمد بن أبي بكر الرازي: مختار الصح191، ص4العلمية، بيروت، ج

3
 . 143، ص13ابن قدامة: ج -

-
4

، كتاب السير، جماع أبواب السير، باب ترك 90، ص9أحمد بن الحسين البيهقي: السنن الكبرى، دار المعرفة، بيروت، ج 

 .17587قتال من لا قتال فيه، حديث رقم 
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الشعوب، بان من هذا أنه لا يجوز إتلاف هذه الأموال، لأن في ذلك إضرار 

بمن لم يعتدِ علينا
(1)

. 

لا يحل للمسلمين وبظاهر هذه الوصية استدل الأوزاعي عندما قال: "

أن يفعلوا شيئ ا مما يرجع إلى التخريب في دار الحرب، لأن ذلك فساد، والله 

لا يحب الفساد"
(2)

وَإِذاَ توََل ى سَعىَ فيِ الأرَْضِ ، وهذا إشارة إلى قوله تعالى: 

ُ لاَ يحُِبُّ الْفَسَادَ  لِيفُْسِدَ فيِهَا وَيهُْلِكَ الْحَرْثَ وَالن سْلَ وَاللَّ 
(3)

، وقوله تعالى: 

 ُّلَا يحُِب َ ُ إِليَْكَ وَلَا تبَْغِ الْفَسَادَ فيِ الْأرَْضِ إِن  اللَّ  وَأحَْسِن كَمَا أحَْسَنَ اللَّ 

الْمُفْسِدِينَ 
(4)

. 

ومن المعقول استدلوا بأن الإبقاء على هذا المال لا ضرر فيه على  -

الكفار، وبهذا كان إتلاف  المسلمين، إذ لا فائدة تجُنى من وراء إتلافه إلا غيظ

هذه الأموال محظورا، لأنه كان إتلافا لمجرد الإتلاف، وهو بهذا غير جائز
(5)

 ،

فإذا تبين لنا أن السعي في عمارة الأرض محمود تبين لنا أن السعي في 

التخريب مذموم
(6)

. 

وقد نوقشت هذه الأدلة من قبل المعارضين للرأي الأول بالقول أن 

نسل المذكور في الآية السابقة هو ما كان ظلمًا وعدوانًا، أي إهلاك الحرث وال

إهلاكًا مجرداً عن المصلحة، وهذا فقط هو المحظور، أما إتلاف أموال الكفار 

                                                 
1
 .48محمد أبو زهرة: ص -

 -
2

 .43، ص 3تحقيق صلاح الدين المنجد، ج  الكبير، لسيرشرح ا: محمد بن أحمد السرخسي

3
 .205سورة البقرة: الآية  -

4
 .77سورة القصص: الآية  -

5
 .190، ص 7ج  الكاساني:، 99ابن جزي: ص  -

-
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 .43، ص 3السرخسي: شرح السير الكبير، ج  
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وهو كفرهم وارتكابهم للمعاصي، وهو فيه مصلحة للمسلمين،  ،هنا فله سبب

لأن فيه إغاظة للكفار
(1)

، كما أن الحديث الأول المستدل به ضعيف
(2)

، وعلى 

فرض صحته يمكن حمل النهي على غير حالة الحرب
(3)

، وبهذا يكون في 

إتلاف أموال الكفار المدنيين مصلحة للمسلمين، وهذا  يدل على أن الحديث 

 المستدل به خارج عن محل النزاع.

فقد أعُل ت بالإرسال في سندها، وأجيب عن ذلك  أما وصية أبي بكر 

ما يتقوى به سندها، بل إن الكتاب الكريم يؤكد بأنها رويت من عدة طرق، م

معنى هذه الوصية، وذلك حسب ما ورد في قوله تعالى، بخصوص نخل بن 

ِ النضير:  أوَْ ترََكْتمُُوهَا قَائمَِة  عَلىَ أصُُولِهَا فبَِإذِْنِ اللَّ 
(4)

 ، حيث لم يقطع 

رنخيل خيبر بعد نزول هذه الآية، رغم سبق قطعه لنخل بني النضي
(5)

، بل إن 

من أن المسلمين سيظهرون على كنوز  معنى الوصية يقويه ما ورد عنه 

كسرى وقيصر، وأنه عليهم إنفاقها في سبيل الله، مما يفيد نهيهم عن إهلاك ما 

سيكون غنيمة للمسلمين
(6)

، والظاهر أن ما روي عن تحريق نخل بني 

                                                 
1
 .30هـ، ص1419لعبيكان، الرياض، ، مكتبة ا1حسن أبو غدة: قضايا فقهية معاصرة في العلاقات الدولية، ط -

2
، لأن ابن حنبل رواه في مسنده وفيه راوٍ لم يسم، ولأن في سلسلة رواته ابن 317، ص5علي بن أبي بكر الهيثمي: ج -

 وفيه ضعف. ،لهيعة

-
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 .144، ص 13، ابن قدامة: ج277،  ص12، النووي: ج 343، ص 1ابن رشد: ج 

4
 .5سورة الحشر: الآية  -

-
5

، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ": مر حيث قال ع 
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، 4م، ج1993يج: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، د بن إسماعيل البخاري: صحيح البخاري، ضبط وترقيم وتخرممح

 .  4603، كتاب تفسير القرآن، سورة الحشر، باب قوله ما أفاء الله على رسوله، حديث رقم 1853ص

6
، السرخسي: 477، ص5محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام: شرح فتح القدير، دار الفكر، بيروت، ج -

، مالك بن أنس: المدونة الكبرى برواية سحنون بن سعيد التنوخي عن ابن القاسم، دار صادر، 31، ص10المبسوط، ج
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بنسخه، وإلا  بو بكر النضير إنما كان خاصا بهم، أو أنه قد نس  وقد علم أ

لم يمنع قطع الشجر وتخريب العامر من الدور كما بين ذلك في وصيته
(1)

. 

لما قدم على ابن  ،ولما سبقها من الأدلة ،وتطبيقا   لمعنى هذه الوصية

ابن أخيه من غزوة غزاها، قال له: "لعلك حرَقت حرث ا؟ قال: نعم،  مسعود 

قت نخلا؟ قال: نعم، قا ل: لعلك قتلت امرأة أو صبيًّا؟ قال: نعم، قال: لعلك غر 

قال: لتكن غزوتك كفافا  "
(2)

، أي خالية من الآثام
(3)

، ولا شك أن الإتلاف 

المجرد يكون من ضمن هذه الآثام والمعاصي
(4)

 . 

يضاف لهذا كله أنه لا وجه للقول بأنه لا مصلحة في إتلاف مالهم، بل 

تلاف الإغاظة والهزيمة ولو المصلحة تتحقق في ذلك، إذ يترتب على الإ

نفسيا  
(5)

، كما أنه لما جاز قتل النفوس في الحرب، وهي أعظم حرمة من هذه 

الأموال، لكسر شوكة الأعداء، فما دون النفس من تخريب البنيان وقطع 

الأشجار بالجواز أولى، فكل ما لا يستطيع المجاهدون إخضاعه لسيطرتهم 

كان سواء  ،ذلك البيوت والأشجار والحيوانجاز لهم تخريبه وتدميره، بما في 

 مأكول اللحم أم لا.

                                                                                                                                 
، وصحيح 2864، وراجع صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب الحرب خدعة، حديث رقم 8، ص3بيروت، ج

نى أن يكون مكان الميت، حديث مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتم

 .2918رقم 

-
1

 . 307، ص1ابن رشد: ج 

-
2

، الدار السلفية، 1سعيد بن منصور بن شعبة الخرساني: سنن سعيد بن منصور، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، ط 

 .2630، حديث رقم 281، ص2م، ج1982الهند، 

3
 .271، ص1الرازي: ج ، محمد بن أبي بكر191، ص4المبارك بن محمد بن الأثير: ج -

4
 .39حسن أبو غدة: ص -

 -
5

 .146، ص 13ابن قدامة: ج 
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وهو قول عند المالكية  ،ويروى عن الظاهريةالقول الثاني: 

كما روي عن الحنابلة، ومفاده جواز إتلاف أموال المدنيين  ،والشافعية

الحربيين، غير المستعملة في القتال شجرا   كانت أم زرعا   أم جمادا  
(1)

. قال 

هـ(: "لا باس بتحريق قراهم 684يه المالكي شهاب الدين القرافي )تالفق

وتغريقها بالماء واخرابها وقطع شجرها المثمر"
(2)

، وقال ابن رشد الحفيد 

هـ(: "أجاز مالك قطع الشجر والثمر وتخريب 595العلامة المالكي )ت

العامر، ولم يجز قتل المواشي، ولا تحريق النحل"
(3)

، وقال أبو بكر 

هـ(: "إن احتيج إلى تخريب منازلهم وقطع أشجارهم 487يرازي )تالش

لنظفر بهم جاز ذلك، وإن لم نحتج إليه نظُر، فإن لم يغلب على الظن أنها 

تهلك عليهم جاز فعله، وإن غلب على الظن أنها تهلك عليهم ففيه وجهان"
(4)

. 

قر وهذا القول يوافق القول الفقهي الثالث، ولكنه خالفه عندما حرم ع

لحرمة أكلها  ،أي من حيوانات العدو وطيوره، إلا للأكل فقط، حاشا الخنازير

واقتنائها، وحاشا الخيل في حال المقاتلة فقط، لأن قتلها ضروري لكسر شوكة 

                                                 
1
، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار إحياء 343، ص 1ابن رشد: ج  -

: المحلى، إدارة ، علي بن أحمد بن حزم146، ص 13، ابن قدامة: ج71، ص6هـ، ج 1422التراث العربي، بيروت، 

، 4هـ، ج1393، 2، محمد بن إدريس الشافعي: الأم، دار المعرفة، بيروت، ط213، ص7ج، الطباعة المنيرية، مصر

، 3م، ج1992، 1، أحمد بن إدريس القرافي: الذخيرة، تحقيق محمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط257ص

 . 239ص

2
 . 407، ص3الذخيرة: ج -

3
 .402، ص2جابن رشد:  -

4
 .235، ص2إبراهيم بن علي الشيرازي: المهذب في فقه الإمام الشافعي، دار الفكر، بيروت، ج -
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العدو وإضعاف قوته العسكرية
(1)

، فحسب رأي ابن حزم الأندلسي فقيه أهل 

هـ(458الظاهر )ت
 

له روح كالبقر والغنم  يجوز تدمير ما لا روح له، أما ما

والدجاج والخيل فلا يحل
(2)

 ية:تأصحاب هذا الرأي بالأدلة الآ ، وقد استدل

ن ل ِينَةٍ أوَْ ترََكْتمُُوهَا قَائمَِة  عَلىَ أصُُولِهَابقوله تعالى:  -  مَا قَطَعْتمُ م ِ

ِ وَلِيخُْزِيَ الْفَاسِقِينَ  فبَِإذِْنِ اللَّ 
(3)

ي أثمن الأشجار ، ومعنى اللينة النخلة، وه

ا آنذاك ثمر 
(4)

لأشجار ، فإذا جاز قطعها على نفعها وأهميتها جاز قطع سائر ا

 .قياس ا عليها وبوجه أولى

كما استدلت هذه الطائفة من العلماء لجواز الإتلاف بسبب نزول  -

لما نزل حصون بني النضير، حين نقضوا العهد بمعونة  الآية، إذ روي أنه 

وقالوا: "يا محمد،  ،، حرق النخل، فشق ذلك على اليهودقريش عليه يوم أحد

ألست تريد الصلاح؟ أفمن الصلاح عقر الشجر وقطع النخل؟ وهل وجدت 

، فوَجد المؤمنون في فيما أنُزل عليك إباحة الفساد؟" فشق ذلك علي النبي 

                                                 
1
، 1إبراهيم بن علي الفيروزابادي الشيرازي: التنبيه في الفقه الشافعي، إعداد: عماد الدين حيدر، عالم الكتب، بيروت، ط -

 .234م، ص 1983

2
 . 467، ص7ابن حزم: ج -

3
 . 5لحشر: الآية سورة ا -

4
اختلف أهل العلم في معنى اللينة على أقوال عدة، منها أنها التمر كله إلا العجوة، وأنها النخل كله بما فيه العجوة، وأنها  -

رام النخل، وأنها جميع ألوان التمر سوى العجوة والبرني، وقيل هي العجوة خاصة، وأنها تمر شديد لون من النخل، وأنها كِ 

هو أجود أنواعه، وقيل هي النخلة القريبة من الأرض، وقيل بل هي الفسيلة، لأنها ألين من النخلة، وقيل اللينة و ،الصفرة

ولكن لا تعضدها اللغة  ،يقال له الدقل، وهذه كلها معاني يحتملها اللفظ ،الأشجار كلها، وقيل هي صنف من النخل

، بينما 11، ص18لأحكام القرآن، دار الفكر للطباعة والنشر، جوالاستعمال، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي: الجامع 

أقرب إلى المعنى اللفظي،  -كما يقول الإمام أبو زهرة-ذهب البعض إلى أن المقصود باللينة هو الثمرة وليس أصولها، فهذا 

لثمر وليس الشجر. محمد كما أن هذا التفسير يؤيده مسلك الصحابة رضوان الله عليهم في أنهم كانوا يقطعون في الحروب ا

 .107أبو زهرة: ص
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أنفسهم، حتى اختلفوا، فقال بعضهم: "لا تقطعوا مما أفاء الله علينا"، وقال 

هم: "اقطعوا لنغيظهم بذلك"، فنزلت الآية بتصديق من نهى عن القطع بعض

ىوتحليل من قطع من الإثم، إذ أخبرت أن القطع والترك بإذن الله تعال
(1)

 ،

والآية بحسب هذا التفسير دليل على جواز إتلاف أموال الكفار العامة غير 

ظة يترتب عليها المستعملة في القتال، لأن في إتلافها إغاظة لهم، وهذه الإغا

هزيمتهم نفسيا  
(2)

. 

لم  ولكن البعض اعترض على هذا الاستدلال بالآية بأن أبا بكر 

، إذ لا يعقل أن إلا لعلمه بنس  ذلك الفعل منه  يكن ليعارض فعل النبي 

أو أنه خاص ببني النضير  ،ويخالفه، إلا لأن ذلك منسوخ يعلم بفعل النبي 

فلا يقاس عليه غيره
(3)

قد أجيب عن هذا الاعتراض بأن القطع كان من و .

باب السياسة
(4)

ولكنه قطع  ،ترك قطع نخل بني النضير ، صحيح أن النبي 

ولقي فيها قتالا  ، كما أنه يمكن الجمع بين  ،بالطائف، وهي آخر غزوة غزاها

بالقول أن ترك القطع كان من باب السياسة، فيكون لولي  الوصية وفعله 

بين القطع والترك، بحسب ما يراه محققا لمصلحة المسلمين، إذ  الأمر الخيار

                                                 
1
الحسين بن مسعود البغوي: تفسير البغوي )معالم التنزيل(، تحقيق: محمد عبد العزيز النمر وعيثمان ضميرية وسليمان  -

 .72، ص8م، ج1989مسلم الحرش، دار طيبة، 

2
الك بن أنس: المدونة ، م162، ص7، الكاساني: ج11، ص18، القرطبي: ج31، ص10السرخسي: المبسوط، ج -

 . 234، ص2، الشيرازي: المهذب، ج355، ص7، الشافعي: الأم، ج8، ص3الكبرى، ج

-
3

 .356، ص7الشافعي: الأم، ج 

4
، 3على ما يرجى انتفاع المسلمين به. الذخيرة: ج ولذا قصر القرافي المالكي النهي الوارد في وصية أبي بكر  -

 .408ص
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الترك أولى إذا تبين له أن هذه الأموال ستصير غنيمة للمسلمين، ويكون 

القطع أولى إذا كان فيه إغاظة للكفار وإعانة على هزيمتهم
(1)

. 

تاَبِ مِن هُوَ ال ذِي أخَْرَجَ ال ذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِ بقوله تعالى:  -

نَ  انعَِتهُُمْ حُصُونهُُم م ِ لِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتمُْ أنَ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أنَ هُم م  دِيَارِهِمْ لِأوَ 

عْبَ يخُْرِبوُنَ بيُوُتهَُم  ُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتسَِبوُا وَقَذفََ فيِ قلُوُبِهِمُ الرُّ ِ فَأتَاَهُمُ اللَّ  اللَّ 

يْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتبَرُِوا يَا أوُلِي الْأبَْصَارِ بِأيَْدِيهِمْ وَأَ 
(2)

، والمعنى أنهم كانوا 

يخرِبون بيوتهم بأيديهم لئلا يأخذها المسلمون، ويخربها المسلمون بأيديهم 

كذلك ليصلوا إلى الأعداء
(3)

  . 

 الشريفة استدلوا بجملة من الأدلة منها:النبوية ومن السنة 

ق نخل بني حر   ر رضي الله عنهما من أنه ما رواه ابن عم -

النضير
(4)

، وفي هذا دليل على جواز إتلاف مال الكفار غير المقاتلين، ولو 

كان غير مستعمل في القتال، بل إنه في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله 

ق أموال بني النضير عنهما أن رسول الله  حر 
(5)

. 

: "ألا تريحني من ذي قال لجرير البجُلى   ما روي أنه -

: جرير يسمى الكعبة اليمانية، قال ،الخلصة"، وقد كان بيت ا في الجاهلية

وكانوا أصحاب خيل"، وقال:  ،"فانطلقت في خمسين ومائة فارس من أحمس

حتى رأيت أثر أصابعه  ،في صدري فضرب  ،"كنت لا أثبت على الخيل
                                                 

-
1

 .213، ص7، ابن حزم: ج32، ص10السرخسي: المبسوط، ج 

2
 .2سورة الحشر: الآية  -

 -
3

 .7، ص18القرطبي: ج

4
 .2201صحيح البخاري: كتاب المزارعة، باب قطع الشجر والنخل، حديث رقم  -

5
 .315م، ص1987، 1محمد بن إدريس الشافعي: مسند الإمام الشافعي، دار الريان للتراث، القاهرة، ط -
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إليها جرير مهدي ا"، فانطلقَ واجعله هادي ا  ،: "اللهم ثبته في صدري، وقال

قها"، ثم بعث إلى رسول الله  يخبره، فقال رسول جرير:  وكس رها وحر 

 قالف"والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب"، 

فبَارِك في خيل أحمس ورجالها" خمس مرات" :
(1)

، والحديث ظاهر الدلالة 

ولو لم تكن  تستعمل في الحرب، لما  ،عامةعلى جواز إتلاف أموال الكفار ال

 في ذلك من إغاظتهم وقهرهم.

ا أقر ما فعله بعض المسلمين من قطع نخل ثقيف، لم   ما ثبت أنه  -

والحجارة من داخل  حصن الطائف، ورمتهم ثقيف بالنبل حاصر المسلمون

الحصن، وكثرُ القتل في المسلمين، فقطع بعضهم شيئا من كروم ثقيف 

هم بذلكلإغاظت
(2)

، فهذا الحديث الشريف يدل على جواز إتلاف أموال 

الحربيين غير المستعملة أو المعدة أصلا للقتال، لما في إتلافها من نكاية فيهم 

 وإغاظة لهم.

إلى قرية يقال  قال: "بعثني رسول الله  ما رواه أسامة بن زيد  -

بة من عسقلان(، لها أبنى )وهي قرية في أقصى الشام من ناحية مصر، قري

ق"وقال: أغِ  ر على أبنى صباحا وحر ِ
(3)

، وجواز التحريق يدل على إباحة كل 

 .به  لو كان الإتلاف محظورا لما أمر صور التدمير والتخريب، إذ 

                                                 
-
1

 .4098ي، باب غزوة ذي الخلصة، حديث رقمصحيح البخاري: كتاب المغاز 

 -
2

 .355، 7الشافعي: الأم، ج 

3
، كتاب الجهاد، باب الحرق الدين عبد الحميد،  دار الفكر العربي يسليمان بن الأشعث: سنن أبي داود، تحقيق: محمد محي -

 .2616في بلاد العدو، حديث رقم 
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ومن القياس استدل أصحاب هذا الرأي بالقول أنه لما كانت حرمة  -

فكذلك  ،هؤلاء الكفارالأموال تبع لحرمة الأنفس، ولما كانت لا حرمة لأنفس 

لا حرمة لأموالهم، بل إن إتلاف الأموال قد يكون وسيلة لقتلهم، ولما كان قتلهم 

جائزا فكذلك وسيلته
(1)

. 

مصلحة لنا،  ؤلاء بالقول إن في إتلاف أموالهمومن المعقول استدل ه -

وهي إضعاف قدرة العدو على القتال، فيسهل علينا قهرهم، وهذا غرض 

انت وسيلته، أي إهلاك أموالهم، جائزة شرعاجائز شرعا، فك
(2)

. 

كما أن التفريق بين الحيوان والشجر يستند إلى السنة الشريفة، إذ لم يرد 

ولو بالكلب العقور، وهذه  ،قتل حيوانا، بل ثبت عنه النهي عن المثلة أنه 

قال: "ما من  تشمل القتل، ومما يدل على حرمة قتل الحيوان ما روي أنه 

يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عنها، قيل يا رسول الله:  إنسان

وما حقها؟ قال: تذبحها فتأكلها، ولا يقطع رأسها يرمى به"
(3)

، وما رواه جابر 

قتل شيء من الدواب صبرا"أن يُ  قال: "نهى  بن عبد الله 
(4)

، والصبر هو 

قتل بالرميلتُ  ،وهي حية ،حبس البهائم
(5)

معنى لا تتخذوا الحيوان الحي ، وال

 ،وتضييع لماليته ،وإتلاف لنفسه ،غرضا ترمون إليه، لأن ذلك تعذيب للحيوان

                                                 
-
1

 .406، ص 28ج  ية، مجمع الملك فهد، الرياض،أحمد بن تيمية: مجموع فتاوي شي  الإسلام ابن تيم 

-
2

 .477، ص5ابن الهمام: ج  

3
، كتاب الصيد والذبائح، 207، ص7م، ج1994أحمد بن شعيب النسائي: سنن النسائي، مكتب المطبوعات الإسلامية،  -

 .4349باب إباحة أكل العصافير، حديث رقم 

4
 .1959صبر البهائم، حديث رقم صحيح مسلم: كتاب الصيد والذبائح، باب النهي عن  -

5
يحيى بن شرف النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج )شرح النووي على صحيح مسلم(، بيت الأفكار  -

 .1243ردن، صالدولية، الأ
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،وتفويت لذكاته إذا كان مما يذُكَّى
 

ولمنفعته إن لم يكن مذكَّى
(1)

، وهذا المعنى 

عندما وجهه إلى  ليزيد بن أبي سفيان  يؤكده ما ورد في وصية أبي بكر 

 شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة". فيها "ولا تعقرن   الشام، حيث جاء

ويرى أصحابه جواز إتلاف الزرع والشجر والثمر القول الثالث: 

والحيوانات والجمادات، بل إن بعضهم يرى أن إتلاف ذلك مندوب، ولو 

كانت الأموال غير مستعملة في الحرب، فكل ما لا يستطيع المجاهدون 

، وهذا القول نسب لبعض الأحناف إخضاعه لسيطرتهم جاز لهم تخريبه

والمالكية
(2)

هـ(: "لا بأس 587)ت قال سلطان العلماء الكاساني الفقيه الحنفي .

بقطع أشجارهم المثمرة وغير المثمرة وإفساد زروعهم، ولا بأس بإحراق 

حصونهم بالنار وإغراقها بالماء وتخريبها، وهدمها عليهم"
(3)

، وقال الفقيه 

هـ(: "وجاز التخريب لديارهم بالهدم 1201الدردير )تالمالكي الشي  أحمد 

والإتلاف والحرق وقطع النخل وذبح الحيوان لهم وإتلاف أمتعة من عرض 

أو طعام عُجِز عن حملها أو عن الانتفاع بها"
(4)

. 

فالقاعدة عند هؤلاء أن حرمة الأموال كحرمة أربابها، فعصمة المال 

مال حرمة إذا لم تكن لنفس صاحبه فرع عن عصمة النفس، وعليه لا تكون لل

                                                 
1
 المصدر السابق: الموضع نفسه. -

-
2

، 239، ص3القرافي: ج ،165، ص7، الكاساني: ج476، ص 5، ابن الهمام : ج 32، ص10السرخسي: المبسوط، ج 

، 4محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار عالم الكتب، الرياض، ج 

 .551ص

3
 .  165، ص7الكاساني: ج -

4
 .1768ص ،2أبو بكر بن العربي: أحكام القرآن، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الفكر، بيروت ج -
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حرمة
(1)

، وبناء على وجهة النظر هذه يجوز أثناء القتال إحراق حصون 

العدو وبيوته بالنار وإغراقها بالماء وتخريبها وهدمها، وقطع المياه عن 

وقطع نخيلهم وأشجارهم المثمرة وغير المثمرة، وعقر حيوانات  ،الأعداء

وذبح طيوره بجميع أجناسها، وإغراق النحل  العدو من الخيل والبقر والغنم،

وإحراقه وإحراق بيوته، ويجوز من باب أولى إخراج السلاح والحيوان من 

دار الحرب إلى دار السلم، فإن تعذر ذلك أتلف بأي صورة كانت، فهؤلاء 

يرون أن القتال بما أنه يجيز قتل النفوس للضرورة فكذلك هو يسوغ كل 

لدور الأعداء وحيواناتهم وأشجارهم وسائر أموالهم،  أنواع التدمير والتخريب

وهو تابع لها  ،مادام ذلك ملازما لأعمال القتال، فالمال أقل خطرا من النفس

في العصمة والمنعة
(2)

. 

 وقد استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي:

ن ل ِينَةٍ أوَْ ترََكْتمُُوهَا قَائِمَةً عَلىَ قوله تعالى:  - أصُُولِهَا فبَِإذِْنِ مَا قطََعْتمُ م ِ

ِ وَلِيخُْزِيَ الْفَاسِقِينَ  اللََّّ
(3)

أن إتلاف نخل العدو الكريمة ، ووجه الدلالة من الآية 

جائز، لأنه بذلك يتحقق خزيهم، والنكاية فيهم، فلا يقووا بعد ذلك على قتالنا
(4)

 ،

ولكن البعض اعترض على هذا الفهم للآية بالقول أنه وإن ثبت جواز إتلاف 

                                                 
1
 .102-100ص ، 7الكاساني: ج -

2
 .55-39، ص1السرخسي: الشرح الكبير، ج -

3
 .5سورة الحشر: الآية  -

4
، نشر لجنة إحياء المعارف النعمانية، الهند، 1يعقوب بن إبراهيم الأنصاري )أبو يوسف(: الرد على سير الأوزاعي، ط -

ار إحياء التراثي، بيروت، ، أحمد بن علي الرازي الجصاص: أحكام القرآن، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، د83ص

 .317، ص5هـ، ج1405
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عن ذبح  لشجر والزرع والجماد بالكتاب والسنة، فإن النهي قد ورد عنه ا

الحيوان إلا لمأكلة
(1)

. 

ٍ نَّيْلاً قوله تعالى:  - وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ ينََالوُنَ مِنْ عَدوُ 

َ لاَ يضُِيعُ أَ  جْرَ الْمُحْسِنيِنَ إلِاَّ كُتِبَ لهَُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّ 
(2)

، وهذا عام في 

كل ما يسوؤهم ويلحق بهم ضررا، وفي كل ما يتصرفون في أراضيهم 

تصرفا يغيظهم ويضيق صدورهم
(3)

، حيث بينت الآية الكريمة إن إغاظة 

الكفار جائزة شرعا، عساهم يكفون عن اعتدائهم، وهي بهذا أمر مقصود في 

 بإهلاك أموالهم من نخل وزرع وشجر ذاته، وهذه الإغاظة قد لا تتحقق إلا

وحيوان
(4)

، ولكن هذا مردود، لأن الإغاظة لا تكون مشروعة إلا إذا كانت 

بوسيلة مشروعة، وفى حدود نصوص الشرع وقواعده، فالغاية النبيلة لا تبيح 

الوسائل غير المشروعة
(5)

. 

ق نخل بني النظي ومن السنة الشريفة استدلوا بما ثبت أنه  ر قد حرَّ

وقطع
(6)

، وقد كان ذلك إغاظة لهم ونكاية فيهم
(7)

، وبهذا جاز إتلاف حيواناتهم 

إن توافر ذات المقصد
(8)

، ولكن يرد على هذا بأنه معارض للسنة الشريفة، 

لحيوان واحد لثبوت إتلاف النخل وعدم ثبوت إتلافه 
(1)

. 

                                                 
-
1

 .367، ص4الزمخشري: ج  

 -
2

 .120سورة التوبة: الآية 

3
 .220ص 2الزمخشري: ج، -

-
4

 .106محمد أبو زهرة: ص 

5
 .45، ص4الشافعي: الأم، ج -

6
 .1746صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها، حديث رقم  -

7
  .317، ص5، الجصاص: ج87-83أبو يوسف: الرد على سير الأوزاعي، ص -

8
 . 355، ص7الشافعي: الأم، ج -
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ءً كما استدل أصحاب هذا الرأي بقياس حيوانات الأعداء، باعتبارها جز

من أموالهم، على أنفسهم، ولما كان لا حرمة لأنفسهم فكذلك لا حرمة 

لأموالهم
(2)

، ولكن هذا القياس يعارضه النص الصريح القاضي بعدم جواز 

إتلاف الحيوان إلا لمأكلة، ومع هذه المعارضة يبطل القياس
(3)

، لأن الفارق 

ا لا يستحقه وهذا م ،واضح، إذ الكافر يستحق العقاب على قتاله للمسلمين

الحيوان، لأن في قتله تعذيب وإيلام له دون سبب
(4)

، فالكافر استحق القتل 

 باعتدائه، أما الحيوان فلم يقع منه اعتداء فلا يستحق القتل.

م( تفنيد أدلة هذا 1974 -هـ1394وقد حاول الإمام محمد أبي زهرة )ت

 القول الفقهي، وذلك بأن قرر ما يلي:

مَا  الشجرة بل الثمرة، فهذا ما يفيده قوله تعالى: ليس المراد باللينة -

ِ وَلِيخُْزِيَ  ن ل ِينَةٍ أوَْ ترََكْتمُُوهَا قَائِمَةً عَلَى أصُُولِهَا فبَِإذِْنِ اللََّّ قطََعْتمُ م ِ

الْفَاسِقِينَ 
(5)

إذ لا يمكن فرض قيامها على أصولها إلا إذا كانت هي الثمرة لا  ،

  يمكن اعتباره إتلافا وتخريبا.أصل النخلة، وقطع الثمرة لا

 ،تخريب المؤمنين لبيوت بني النضير سببه اتخاذ اليهود لها حصونا -

إزالةً –وإنزالهم الأذى بالمسلمين منها، فكان لا مناص  ،واعتصامهم بها

من تخريبها، وقد كان ما فعله الصحابة رضوان الله عليهم على قدر  -لأذاهم

                                                                                                                                 
1
 .356، ص7، ج245، ص4المصدر السابق: ج -

2
 . 163، ص7الكاساني: ج -

-
3

 . 356، ص7، ج245، ص4الشافعي: الأم، ج 

4
 . 259، 245، ص4المصدر السابق: ج -

5
 . 5سورة الحشر: الآية  -
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لِموا أنهم مسل ِموها وتاركوها أتوا عليها هدما الضرورة، ولكن اليهود لما ع

 وتخريبا.

رمي حصون بني ثقيف بالمنجنيق سببه اعتصامهم بها، ولما كان لابد  -

من إنزالهم منها، وقد كانوا قوما غلاظًا شداداً، كان لابد للجيش الإسلامي أن 

للحصون بقصد  يرمي الحصون بالمنجنيق ليصل إليهم، وهذا ليس إتلافاً

هو لإضعاف قوة العدو وإنمالإتلاف والتخريب ا
(1)

. 

والراجح عندنا مما سبق كله هو القول القاضي بعدم جواز التخريب 

والإتلاف والتدمير لأموال غير المسلمين إذا لم تكن لذلك فائدة أو 

ضرورة
(2)

، لأن الحرب في الإسلام ما شرعت إلا رحمة  بالعباد، لإخراجهم 

، ومن الجور إلى العدل، وهذا لا يكون مع التخريب من الكفر إلى الإيمان

، أما إذا كانت وإتلاف الشجر والزرع والتدمير والإهلاك وقتل الحيوانات

هناك ضرورة للتخريب والتدمير لإرغام العدو على الاستسلام، أو لإلحاق 

أثناء  الهزيمة النفسية به، فالظاهر أنه لا مانع من ذلك، استدلالا بفعله 

للطائف، وذلك عندما رجمها بالمنجنيق، وكذلك حصاره ليهود بني  حصاره

النضير، عندما قطع أشجارهم وأحرقها، لإلحاق الهزيمة النفسية بهم، عندما 

 ثبتوا في حصونهم وامتنعوا داخلها.

والذي نراه أنه لا تناقض بين الآراء الفقهية الثلاثة السابق ذكرها، 

اعدة عدم جواز الإتلاف على الوقائع، فالخلاف بينها ينحصر في تطبيق ق

                                                 
-
1

 .107أبو زهرة: ص محمد 

2
برد الودائع إلى أهلها عندما غادر مكة  ويمكن أن نجد لهذا دليلا، وإن كان يشمل حالة الحرب وغيرها، وهو أمره  -

 مهاجرا إلى المدينة، وأصحاب الودائع كانوا غير مسلمين، بل كانوا مجاهرين بالعداء لله ولرسوله. 
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فالبعض تمسك بالقاعدة على إطلاقها، ولذا حظر الإتلاف في كل الحالات، 

والبعض رأى أن هناك حالة ضرورة، فأجاز بناء عليها الإتلاف، ونرى أن 

الإتلاف يكون مباحا إن رأى الإمام أو قائد الجيش المصلحة في ذلك
(1)

، وذلك 

أو دفع ضررهم عنا،  ،التوصل إلى هزيمة الأعداءبأن يكون القصد منه 

ا  وبهذا يكون لإغاظتهم بإتلاف أموالهم فائدة، لأن فيه نكاية  فيهم وكسر 

لشوكتهم، وهذا بخلاف الإتلاف المحض فإنه لا يجوز، لأنه إفساد  للمال دون 

ا بقدر ما يحقق المصلحة فائدة، ولذا يكون الإتلاف المباح مقدر 
(2)

، ولهذا لم 

قطع أكثر من ست نخلات لبني النضير، وقيل أقل من ذلك، إذ  يثبت أنه 

قيل أن المسلمين أحرقوا نخلة وقطعوا نخلة، وقيل قطعوا أربع نخلات
(3)

 ،

لأن الإتلاف الزائد عن الحاجة إتلاف للمال دون فائدة، وهذا فيه إضرار 

 لأن المال في حال النصر يصير لهم. ،بالمسلمين

يؤكده أن ممتلكات العدو قبل توزيعها  -الذي نرجحهو–وهذا الرأي 

على المقاتلين تعتبر ملكا للمجتمع كله، ولذا لا يسمح للمقاتل المسلم أن ينهب 

أو يخص نفسه به، بل إن فعله هذا يعد غلولا يوقعه  ،أو يختلس شيئا منها

شيء من  تحت طائلة العقاب، باعتباره أحد جرائم الحرب، فإن كان أخذُ 

ل العدو يستوجب عقوبة، مع أن هذا المال قد يؤول للمقاتل نفسه، فإتلافه أموا

                                                 
1
، دار الغرب الإسلامي، 1مالك بن أنس، تحقيق: محمد عبد الله ولد كريم، ط في شرح موطأ بن العربي: القبسأبو بكر  -

 .592، ص2، جم1992بيروت، 

 -
2

محمد بن إسماعيل الصنعاني: سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع الأدلة والأحكام، خرج أحاديثه صلاح محمد  

 .67، ص4م، ج2002عويضة، دار المنار، القاهرة، 

3
 .208، ص8هـ، ج1404، المكتب الإسلامي، بيروت، 3الجوزي: زاد المسير في علم التفسير، ط عبد الرحمن بن -
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لهذا المال يستوجب عقوبة من باب أولى، ما لم تكن ضرورات الحرب 

 تستدعي ذلك.

أما القانون الدولي فقد أجاز الاستيلاء  ،هذا في الفقه الإسلامي

لك ومصادرة كل مال منقول صالح للاستخدام العسكري، سواء كان ذ

بطريق مباشر أم غير مباشر، وهذا يشمل الأسلحة الاستخدام العسكري له 

والذخائر وآليات النقل وغيرها، دون أن يكون على الآخذ أي التزام بإعادتها 

أو التعويض عنها، وهذا الحكم قررته المادة الثالثة والخمسون من لائحة 

الحرب البرية وأعرافها
(1)

لذي يحتل إقليما لا ، والتي نصت على أن الجيش ا

يمكنه إلا أن يحجز الأموال العينية والسندات والقيم المستحقة الأداء التي تعود 

إلى الدولة حصرا، وكذلك مستودعات الأسلحة ووسائل النقل والمخازن 

ومستودعات التموين، وبشكل عام كل ما تملكه الدولة ويكون من طبيعته 

 خدمة العمليات العسكرية.

بطريق مباشر أم  للأموال المنقولة المعدة للاستعمال الحربي هذا بالنسبة

، أما ما كان مهيأ في الأصل لغير الاستعمال الحربي من الأموال غير مباشر

المنقولة، فإن المادة الثالثة والخمسين من لائحة الحرب البرية قررت بصدده 

 ما يلي:

                                                 
1
ومصدرها هو جملة الآراء  ،1907والاتفاقية الرابعة لعام  1899تشكل هذه اللائحة ملحقا لاتفاقية لاهاي الثانية لعام  -

فاتيل في سويسرا، وبنيامين فرانكلن في أميركا، وقد  الفلسفية التي نادى بها جان جاك روسو ومنتسكيو في فرنسا، وايمريك

استلهمها البروفيسور ليبر عندما وضع مسودة التعليمات الموجهة لضباط الولايات المتحدة الأمريكية أثناء الحرب الأهلية 

الهندي: أثر  م، ومن ثم دخلت هذه التعليمات في صلب القانون الدولي الإنساني من خلال هذه اللائحة. إحسان1863سنة 

الثقافة والأخلاق والدين في القانون الدولي الإنساني، منشور ضمن مقالات في القانون الدولي الإنساني والإسلام، جمعها 

 152م، ص2007، 2ورتبها وراجعها عامر الزمالي، نشر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، ط
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تعمل في الأعمال عدم جواز الاستيلاء على الأموال العينية التي لا تس -

 العسكرية.

جواز الاستيلاء على النقود والسندات والقيم المستخفة الأداء للدولة  -

 المحتلة أراضيها.

أما بصدد العقارات فإن المادة الخامسة والخمسين من لائحة الحرب 

البرية قررت ما يلي: "لا تعتبر دولة الاحتلال إلا كمديرة ومنتفعة بالنسبة 

والعقارات والغابات والمستثمرات الزراعية التي تعود ملكيتها  للأبنية العامة

للدولة المعادية"، ومن هذا النص نتبين أنه لا يجوز الاستيلاء على أراضي 

 ل، بل يحق للمنتصر إدارتها والانتفاع بها فقط دون تملكها.بلد محتَ 

ي، وبهذا يظهر لنا أن الغزو ليس سبيلا مشروعا للتملك في القانون الدول

وهذا بخلاف ما كان عليه الوضع قديما في القانون الدولي، إذ بعد أن كان 

بل ومن قبيل السرقة، وهذا القول لا  ،الغزو سبيلا للتملك صار يعتبر عدوانا

يتفق ما عليه الحال في الفقه الإسلامي، والذي يعتبر الفتح سبيلا مشروعا 

د في سبيل إحراز الأقاليم للتملك، تعويضا للمحاربين عما بذلوه من مال وجه

 المفتوحة ونشرا لدين الله بهذه الأقاليم.
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 الثالث المطلب

 حماية الأموال  الخاصة

 ماهية الأموال الخاصة:

يراد بالأموال الخاصة كل ما ليس مملوكا ملكية عامة، سواء كان 

 منقولا أم عقارا، وبهذا يدخل فيه النقود السائلة والذهب والفضة المملوكة

للأفراد، والملابس وأدوات الحرف والصناعة وآلات الزراعة ومستلزمات 

الورش، سواء كانت صالحة للاستعمال أم متعطلة، كما يدخل فيها الكتب 

والملابس وأدوات الاستعمال الشخصي، وكذلك يدخل فيها كل ما هو مملوك 

للشركات الخاصة، ولو كانت باهضة الثمن مرتفعة القيمة، كالفنادق 

والطائرات والسفن التي تستعمل  المصانع بل حتى المطارات الخاصةو

ة في تحديد فالعبر، ما لم تستعمل في الأغراض العسكرية، لأغراض خاصة

بتحديد مالكه، فما ملكه شخص خاص، فهو مال المال الخاص من العام هي 

خاص، سواء كان ذلك الشخص فردا واحدا أم جماعة، سواء كانوا جماعة 

لأسرة أو قبيلة واحدة أم لا، ويدخل في هذا ما يملكه الشركات  ينتمون

الخاصة، ولو كانت في حقيقتها مملوكة للدولة، كشركة تمارس أغراضا 

 تجارية مثلا، مع أنها مملوكة للدولة.

 الخلاف في حكم المسألة:

هذه المسألة لم يتعرض لها إلا فقهاء المذهب المالكي، وبعض رجال 

حيث رأوا حماية مال من لا يقاتل كالنساء، والصغار،  المذهب الحنبلي،
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والرهبان، والعسفاء، إن ثبت لنا امتلاكهم لتلك الأموال
(1)

، وهذا القدر محل  

اتفاق بين هؤلاء الفقهاء، ولكنهم اختلفوا بعد ذلك في مقدار ما يترك لهم، 

ما فرأى بعضهم أن غير المقاتل يترك له كل ماله، فلا يؤخذ منه شيء، مه

بلغ ذلك المال من الكثرة
(2)

، قياسا للمال هنا على النفس، إذ أن المال تابع في 

العصمة للنفس، ولما كانت النفس معصومة، فكذلك مال ربها
(3)

، ورأى 

ذ من الكفار غير المقاتلين، على أن يترك آخرون أن المال إن كان كثيرا أخِ 

واحهم، أي يترك لهم  ما لهم فقط ما يتعيشون به من مال، تحاشيا لإزهاق أر

يسد الرمق فقط، وذلك لأن الأصل أخذ أموالهم، باعتبارهم حربيين، فيؤخذ 

منهم بهذا ما زاد عن حاجتهم
(4)

، لأن الغاية مصادرة أموالهم، لا قتلهم، ولذا 

تتخذ الاحتياطات للإبقاء عليهم أحياء، وهذا يقتضي أنه إن لم يكن للكافر مال 

له، فإن لم يكن للكفار  يَ موال غيره من الكفار وأعطِ ذ من أيتعيش منه، أخِ 

مال، وجبت نفقته على المسلمين
(5)

. 

وفي كل الأحوال يجوز للمقاتلين المسلمين الانتفاع بأموال غيرهم من 

مقاتلين وغير مقاتلين، إذا احتاجوا لذلك، إذ لهم أخذ الطعام والعلف والغنم 

قال: "أصبت جرابا من  مغف ل والبقر للأكل، لما روي عن عبد الله بن 

 ،وقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، فالتفت ،فالتزمته ،شحم يوم خيبر

                                                 
1
 .288، ص3القرافي: ج -

-
2

 .397، ص3: جمصدر السابقال 

3
 .342، ص 1ابن رشد: ج -

 -
4

 .6، ص3، مالك بن أنس: المدونة الكبرى، ج 120، ص3البهوتي: ج 

5
 . 142، ص 1، ابن رشد: ج 445، ص 4، الحطاب: ج 6، ص 3مالك بن أنس: المدونة الكبرى، ج  -
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فإذا رسول الله مبتسما"
(1)

: "كنا ، وفي رواية أخري قال عبد الله بن مغفل 

 فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه، فإذا النبي  ،محاصري خيبر

فاستحييت"
(2)

في وصية أبي بكر ليزيد بن أبي سفيان رضي الله ، ولما ورد 

 .تذبحن شاة ولا بقرة إلا لمأكلة"عنهم: "لا 

للمقاتلين أخذ السلاح واستعمال وسائل النقل لأغراض على هذا و

عسكرية، ولكن ليس لهم البيع والتخزين، والضابط في هذا كله هو حاجة 

فهذه الحاجة قد تدعوهم ، والحاجة هنا تقدرها المتطلبات العسكريةالمقاتلين، 

لتناول الأطعمة، لعدم وجود أسواق بدار الحرب، وقد ترقى هذه الحاجة 

لمرتبة الضرورة
(3)

. 

والراجح مما سبق جواز الاستيلاء مؤقتا على أموال الكفار أثناء الحرب 

إتلافها، لأن في إبقائها بأيديهم ضرر بالمسلمين، إذ يمكن أن جواز دون 

ترك لهم ما ي عدوانه علينا، ولكن هذا كله بشرط أن يُ يستخدمها العدو ف

وما يراه  ،يعيشون به، وبقدر ما يكفيهم، والحكم في هذا كله يعود لولي الأمر

 محققا للمصلحة العامة.

وهذا الحكم لا يعارضه القانون الدولي، لأن القاعدة فيه عدم جواز 

أو نهبها، سواء كانت  الاستيلاء على الأموال المملوكة للأفراد أو مصادرتها

منقولات أم عقارات، إلا في حال الضرورة، والتي تتحقق في حال الحاجة 

لسد حاجة الجيش، مع وجوب أخذ المال بثمنه أو التعويض عن ذلك لاحقا، 

                                                 
1
 .  1772صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب جواز الأكل من الغنيمة في دار الحرب، حديث رقم  -

2
 .3977صحيح البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، حديث رقم  -

3
 .419، ص3القرافي: ج  - 
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ولكن الضرورات الحربية قد تجيز الحجز المؤقت لأموال الحربيين، لغرض 

من  53ها، وهذا الحكم قررته المادة أو منع العدو من الإفادة من ،الحفاظ عليها

اتفاقية جنيف الرابعة بقولها: "يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر ممتلكات 

خاصة ثابتة أو منقولة، تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات 

العامة أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية إلا إذا كانت العمليات الحربية 

 ا التدمير".تقتضي حتما هذ
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 الخاتمة

الأمر يستوجب فرغنا بحمد الله تعالى من دراسة هذا الموضوع بعد أن 

 :تتمثل فينراها ذكر ما يمكن استخلاصه من نتائج، والتي 

ميزت الشريعة الإسلامية بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية،  -

لنا جليا من خلال السنة وأوجبت حماية الأهداف المدنية، وهذا ما ظهر 

 الشريفة القولية والفعلية، ومما أثر عن الخلفاء الراشدين من وصايا وآثار.

وصايا الحرب وآدابها في الإسلام هي أسمى وأكمل وأبر وأرحم من  -

كل ما يحتويه تشريع البشر، إذ لا يدانيها ما وصلت إليه قواعد القانون الدولي 

لي الإنساني خاصة، بل إن هذه الوصايا هي المعاصر عامة، والقانون الدو

 أقصى ما يطمح إليه فقهاء القانون.

لقد تأخر القانون الدولي المعاصر كثيرا في الأخذ بالقواعد المقررة  -

، إذ لم يبدأ في الأخذ بها إلا في القرن الماضي، بعد أن الإسلامية في الشريعة

بشر، وهدمت فيها مدن، بل ذاقت البشرية مرارة حروب أودت بحياة ملايين ال

 بلدان بأسرها، في صراعات لم تتُرك خلالها جريمة أو نقيصة إلا وارتكبت.

حتى لو قلنا بوجود قواعد لحماية المدنيين في القانون الدولي فإن  -

غياب السلطة التي تسهر على تطبيقها يضعف من أثر هذه الضوابط، وهذا 

مية، إذ يلُزم القادة والرعية بأحكام بخلاف ما عليه الحال في الشريعة الإسلا

تديناً قبل أن يلزمهم بها القانون الوضعي خشيةً من عقابه، الإسلامية الشريعة 

فما يتقيد به المجاهدون في حروبهم ليس مجرد مبادئ أخلاقية عامة، أو 

وصايا تلقوها عن قادتهم وأمرائهم، بل هي واجبات شرعية منصوص عليها 
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والسنة الشريفة، يعاقب مخالفوها، ليس من قبل رؤسائهم  في الكتاب الكريم

فقط، وإنما يتعرضون للعقاب في الحياة الآخرة، لأنهم خالفوا نصوصا شرعية 

 قطعية.

الفلسفات والأديان الأخرى دعت إلى تهذيب مبادئ الحرب، وإلى  -

حماية المدنيين، وجعلت ذلك توجيها منها ونصيحة، أما الإسلام فقد أرساها 

دينا وخُلقا، ولذا فالمبادئ التي تضمنتها هذه النصوص تلقى من المسلم رقابة 

ذاتية على النفس، تجعله يبادر إلى الالتزام بها، نظرا لمصدرها الإلهي، حبا 

، ورغبة فيما عنده تعالى من ثواب، وخوفا مما توعد به المخالف ذا المصدرله

احترام الأفراد للقانون، أيا من عقاب أخروي فضلا عن العقاب الدنيوي، أما 

كان داخليا أم دوليا، من تلقاء أنفسهم رغبة في طاعته، فهذا لا يعدو أن يكون 

مجرد أمنية، لأن طاعة القانون ليست عن حب فيه، بل هي في الحقيقة خوفا 

، فإن زال هذا الخوف من العقاب زال معه ما للقانون من ورهبة من عقابه منه

 احترام في النفوس.

لنفهم التغير الذي أحدثه الإسلام في شأن الحرب لابد من النظر لما  -

ساد عصر انبلاجه من حوادث، إذ ظهر الإسلام في وقت لم تكن لأخلاقيات 

الحرب أي مكانة، بل سادت أعراف حربية، تميزت بالقسوة والعنف المبالغ 

وحشية فيه، وبعادات الانتقام والثأر، وبأعمال تعتبر في وقتنا الحاضر 

وهمجية، فجاء الإسلام وحطم تلك الأعراف، وبهذا استطاعت الشريعة 

الإسلامية، وفي زمن اتسم بالفوضى والقهر، في زمن يسير، إرساء قواعد 

نظام سام مبتكر، يقوم على مبادئ الأخلاق والفضيلة والإنسانية، إذ اعتبرت 
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عدالة ومساواة،  البشر جميعا عائلة واحدة، تعيش، أو ينبغي أن تعيش، في ظل

إذ الحرب من جانب المسلمين مقيدة بالفضيلة لا تعدوها، ولو جاوز حدودها 

المعتدون، فلا يجوز للمسلم أن يجاري الأعداء في آثامهم، ولذا حرمت 

الشريعة قتل غير المقاتلين، وحظرت تخريب شيء من أموالهم أو حيواناتهم 

في هذا الإسلامية والشريعة إلا لضرورة حربية، وبقدر تلك الضرورة فقط، 

 خر.كله أصيلة قائمة بذاتها، غير مقتبسة أو منقولة من أي نموذج آ

ونسأل العلي هذه جملة مما وصلنا إليه من نتائج، نختم بها بحثنا هذا، 

الحق، ويثبتنا عليه، وأن يجعل هذا العمل في ميزان  ىالقدير أن يهدينا إل

ال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم، إنه حسناتنا، وزادا لنا، يوم لا ينفع م

أكرم مسئول، وأفضل مأمول، إنه نعم المولى ونعم النصير، وآخر دعوانا أن 

 الحمد لله رب العالمين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 ـ 205ـ 

 المصادر

إبراهيم بن علي الشيرازي: المهذب في فقه الإمام الشافعي، دار الفكر،  -

 .بيروت

الشيرازي: التنبيه في الفقه الشافعي، إعداد:  إبراهيم بن علي الفيروزابادي -

  .م1983، 1عماد الدين حيدر، عالم الكتب، بيروت، ط

أبو بكر بن العربي: أحكام القرآن، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار  -

 .الفكر، بيروت

أبو بكر بن العربي: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، تحقيق: محمد  -

 .م1992، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1طعبد الله ولد كريم، 

أبو بكر الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار المعرفة، بيروت،  -

 .هـ1420، 1ط

إحسان الهندي: أثر الثقافة والأخلاق والدين في القانون الدولي الإنساني،  -

تبها منشور ضمن مقالات في القانون الدولي الإنساني والإسلام، جمعها ور

، 2وراجعها عامر الزمالي، نشر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، ط

 م.2007

أحمد بن إدريس القرافي: الذخيرة، تحقيق محمد بو خبزة، دار الغرب  -

 م.1992، 1الإسلامي، بيروت، ط

أحمد بن تيمية: مجموع فتاوي شي  الإسلام ابن تيمية، مجمع الملك فهد،  -

 .الرياض

 ت.الحسين البيهقي: السنن الكبرى، دار المعرفة، بيرو أحمد بن -
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 م.1993أحمد بن حنبل: المسند، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  -

أحمد بن شعيب النسائي: سنن النسائي، مكتب المطبوعات الإسلامية،  -

 .م1994

أحمد بن علي الرازي الجصاص: أحكام القرآن، تحقيق: محمد الصادق  -

 هـ.1405ر إحياء التراثي، بيروت، قمحاوي، دا
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مقالات في القانون الدولي الإنساني والإسلام، جمعها ورتبها وراجعها عامر 

 .م2007، 2اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، ط الزمالي، نشر

، مكتبة 1حسن أبو غدة: قضايا فقهية معاصرة في العلاقات الدولية، ط -

 .هـ1419العبيكان، الرياض، 

الحسين بن مسعود البغوي: تفسير البغوي )معالم التنزيل(، تحقيق: محمد  -

رش، دار طيبة، عبد العزيز النمر وعيثمان ضميرية وسليمان مسلم الح
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 ـ 207ـ 

النزاعات المسلحة، رؤية عربية  سيد هاشم: حقوق المقاتلين وضحايا -

إسلامية، منشور ضمن مقالات في القانون الدولي الإنساني والإسلام، جمعها 
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 .هـ1404الإسلامي، بيروت، 
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محمد بن أحمد بن جزي: قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع  الفقهية،   -

 .م1968دار العلم للملايين، بيروت، 

محمد بن أحمد الخطيب الشربيني: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ  -

 ـ.ه1422المنهاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

تصد، دار ابن حزم، محمد بن أحمد بن رشد: بداية المجتهد ونهاية المق -

 .هـ1424بيروت، 

 .تحقيق صلاح الدين المنجد : شرح السير الكبير،محمد بن أحمد السرخسي -
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محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، دار الفكر  -

 .للطباعة والنشر

 هـ.1393، 2الأم، دار المعرفة، بيروت، ط محمد بن إدريس الشافعي: -

محمد بن إدريس الشافعي: مسند الإمام الشافعي، دار الريان للتراث،  -

 .م1987، 1القاهرة، ط

محمد بن إسماعيل البخاري: صحيح البخاري، ضبط وترقيم وتخريج:  -

  .م1993ديب البغا، دار ابن كثير،  مصطفى

لسلام شرح بلوغ المرام من جمع محمد بن إسماعيل الصنعاني: سبل ا -

الأدلة والأحكام، خرج أحاديثه صلاح محمد عويضة، دار المنار، القاهرة، 

 م.2002

محمد بن جرير الطبري: تفسير الطبري، المسمى جامع البيان عن تأويل  -

ج أحاديثه: محمود محمد شاكر، دار المعارف، مصر   .آي القرآن، حققه وخر 

، 1: السير الكبير، الدار المتحدة، بيروت، طنيامحمد بن الحسن الشيب -

 م.1975

محمد أبو زهرة: العلاقات الدولية في الإسلام، دار الفكر العربي، القاهرة،  -

 .م1995

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، دار محمد الشربيني الخطيب:  -

 .إحياء التراث العربي، بيروت
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لدولي الإنساني الإسلامي، منشور ضمن محمد طلعت الغنيمي: القانون ا -

مقالات في القانون الدولي الإنساني والإسلام، جمعها ورتبها وراجعها عامر 

 .م2007، 2الزمالي، نشر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، ط

محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام: شرح فتح القدير،  -

 دار الفكر، بيروت.

د بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب: مواهب الجليل في شرح مختصر محم -

 خليل، دار عالم الكتب، الرياض.

وآخرون: نظام الإسلام، المركز العربي للخدمات  محمود علي السرطاوي -

 .م1996، 1الطلابية، عمان، ط

محمود بن عمر الزمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل  -

الحمادي، مكتبة مصر، ويل، شرحه وضبطه وراجعه يوسف في وجوه التأ

 القاهرة.

، 1منصور بن يونس البهوتي: شرح منتهى الإرادات، مؤسسة الرسالة، ط -

 .هـ1421

مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري: صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد  -

 .عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت

وي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج )شرح يحيى بن شرف النو -

 .النووي على صحيح مسلم(، بيت الأفكار الدولية، الأردن

يعقوب بن إبراهيم الأنصاري )أبو يوسف(: الرد على سير الأوزاعي،  -

 إحياء المعارف النعمانية، الهند.، نشر لجنة 1ط


